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التجليات العلامية في قصيدة الشعر العراقية ُ  ُ   
  )ًمشتاق عباس معن أنموذجا(

  

  أحمد عبد حسين الفرطوسي. د. م
    ابن رشد– كلية التربية –جامعة بغداد 

  قسم اللغة العربية

 بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة
ِالحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله   .  وصحبه ومن اتبع نهجه ُ

تــأتي أهميــة الموضــوع فــي إطــار الاحتفــاء بتجربــة شــعراء قــصيدة الــشعر وتجــربتهم الإحيائيــة الجديــدة 
قـــصيدة (التـــي اســـتوجب علـــى البـــاحثين والمتخصـــصين أن يستقـــصوا الأثـــر الفنـــي الـــذي يمكـــن أن تـــضيفه 

ًإلى النص الشعري؛ من حيث كونها نسقا جديدا أ) الشعر ً   عاد الندية إلـى مـتن الـشعر العربـي بعـد أن تلـبس 
النص النثري بروح الشعر، مما حدا بكوكبة من الشعراء المبدعين أن يتصدوا إلى هذا الموضوع، واضعين  
تجـاربهم الإبداعيـة علــى وفـق أســس نقديـة شـرعوها لأنفــسهم؛ لتكـون بوابــة للبـاحثين يلجـون مــن خلالهـا إلــى  

 باحثين في أفضيتها الشعرية، منقبين عن جوهر مـا أضـفته إلـى ملامـح الـشعر العربـي مـن عوالم تجربتهم، 
قيم فنية لم تتخل فيهـا عـن الارتـشاف مـن معـين الأصـالة المتمثـل بتـراث الـشعر العربـي، وقيمـه التـصويرية  

ًوالموسـيقية برؤيــة معاصـرة، عملــت علــى التخفيـف مــن حــدة الترهـل الــذي يـسود جــزءا ُ  لــيس قلـيلا مــن المــتن ً
الشعري العربي، متخذين من التكثيف والإيجاز وتجديد المضامين بوصلة تحرك مـسار اتجاهـاتهم الـشعرية   
ُبــشكل يجعــل الــنص الــشعري يتــزين بحلــة جديــدة، تؤســس لعهــد نقــدي معاصــر يــستجيب لمريــدات المنــاهج    ُ  

مـز أساسـا فنيـا؛ للكـشف عـن خبايـا الـنص ودلالاتـه مـن طريــق النقديـة الجديـدة التـي تجعـل مـن العلامـة والر ً ً
الإيحاء الشعري الذي يتضمنه ذلك النص، وطبيعة هذه المناهج تجعل الباحث متعاملا مع النص الشعري   ً 
بحيادية غير متأثر بهوى الأسماء وان كانت مشهورة؛ ليكون هذا المشروع بوابة لمشاريع بحثية أخرى تأتي  ً ٕ

باعا ـ بمشيئة االله ـ ، وباكورة هذه الأعمال البحثيـة بـدؤها سـيكون مـع تجربـة الـشاعر مـشتاق عبـاس معـن؛ ت ً
بوصــفه أحــد الــشعراء المبــرزين فــي مــضمار هــذه التجربــة، وتــأتي دراســة البحــث مــشتملة علــى مهــاد نظــري  ُ

ومباحث ثلاثة تتمحور بشأن دراسة الموضوع وقيمه الفنية والجمالية و يُمكن إجمالها بالآتي :  
الإيحاء الشعري وبعده الجمالي في النص: المبحث الأول -  ُ  ُ .  
قيم الشعرية وتناغمها مع لغة النص:  المبحث الثاني- ِ  .  
التمظهر الصوتي وانسجاماته الإيقاعية مع النص:  والمبحث الثالث-   ُ .  
  

ًأمــلا فـــي أن يكـــون هــذا العمـــل حـــافزا لبـــذل ا   لمزيــد مـــن الجهـــد والعطــاء باتجـــاه الاحتفـــاء بالتجـــارب ً
الأدبية التـي حققـت حـضورا لـيس علـى الـصعيد المحلـي فحـسب، وانمـا تعـدى ذلـك ؛لتـصبح ذاعئـة الـصيت  ٕ  ً 
ًإقليميا وعالميا، على أن يكون التوفيق مصاحبا لهذا المشروع في نيل رضا االله تبارك وتعالى ورضا القارئ  ً ً

  . فاء بمتطلبات البحث الذي لا يزعم صاحبه له الكمالالأكرم في الإي
َوعلى الله فليتوكل المتوكلون�������� ُ َ َ َ ََ َُ ْ ْْ  َ ََ ِ ��������] ] ١٢١٢::إبراهيمإبراهيم[[  
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  : مفهوم قصيدة الشعر
ًقبيــل الولــوج إلــى عمــق الموضــوع وتفــصيلاته اســتوجبت طبيعــة البحــث الوقــوف أولا علــى مــا يعنيــه         ُ

حيث إنه بيان مفـاهيمي تـصدى لـه مجموعـة مـن الـشعراء الـذين آمنـوا من ) قصيدة الشعر(مفهوم مصطلح  ٌ 
بهــذه الفكــرة، كــان مــن بيــنهم الــشاعر مــشتاق عبــاس معــن؛ ليكــون بمثابــة واجهــة إعلاميــة تحــد مــن ســلطة  
ًقصيدة النثـر التـي بـدأت تأخـذ منحـى إعلاميـا تـصعيديا، فـي محاولـة مـن مريـديها أن تقـف فـي صـف واحـد  ً ً

الـشعري فـي تحـد سـافر لكـل أنظمتـه وقوانينـه المـشرعة التـي أُرسـيت قواعـد ترسـيخ مـصطلحاتها مع الجـنس   ٍ  
منـــذ زمـــن لا يمكـــن الاســـتهانة ببعـــده التـــأريخي الـــذي مـــر بعـــصور عـــدة حتـــى وصـــل إلـــى مـــا وصـــل إليـــه،   

ي حـواره مـع مجلـة  مـا أورده بـشأنها أدونـيس، وهـو مـن أبـرز روادهـا فـ– أصـحاب قـصيدة النثـر –متناسين 
ٍليست سوى اصـطلاح أُريـد بـه " قصيدة نثر" إن كلمة : (م حين قال١٩٦٠حوادث لبنان الصادرة في العام 

التعبير عن نوع من الأدب ليس هو من النثر العادي، كمـا أنـه لـيس بالـشعر بـل هـو فـي قالـب نثـري وروح   ٍ
 النثرية هي شعر، وانها حلت بالتالي محل القصيدةولكن هذا لا يمكن أن يعني أن القصيدة... شعرية  ٕ ()١( ،

والموضوع هنا ليس بصدد مناقـشة شـعرنة قـصيدة النثـر مـن عـدمها، أو هـو محاولـة مـن التقليـل مـن شـأنها 
الفني، إذ إن أكثر الشعراء الذين تبنوا مصطلح قـصيدة الـشعر، يكتبـون القـصيدة النثريـة، بمـا فـيهم الـشاعر   

 عبـاس معـن، ولكـن علـى أنهـا جـنس قـائم برأسـه، أفـاد مـن الخـصائص الـشعرية وصـهرها فـي بودقـة مشتاق 
ٍنثريــة، لتكــون المحــصلة ظهــور مــصطلح  "؛ الأمــر الــذي حفــز مجموعــة مــن الــشعراء علــى أن "قــصيدة النثــر

العــام يكــون لهــم موقــف خــاص ظهــرت ملامحــه فــي بيــانهم الــذي وقعــوه باســم رابطــة شــعراء الرصــافة فــي 
بأن النثر ارتقى بتركيبه ودلالالته وعلاماته، وأصبح ينافس الشعر على هويتـه؛ لـذا : (م، إذ ورد فيه١٩٩٢

لابــد أن نرتقــي بالــشعر مــن جديــد؛ ليعيــد النديــة للمــتن الأدبــي الــشعري، بحيــث يكــون للنثــر قــصيدة، وكــذا    ُ 
 وعلـى أسـاس هـذا القـول بالإمكـان نحـت تعريـف )٢()ًالحال بالشعر، فتكون قصيدة الـشعر نـدا لقـصيدة النثـر

َلمـصطلح قــصيدة الـشعر يــدبج بـالآتي ُ : ،هــو محاولــة استقـصاء الأثــر الفنـي لمــتن القـصيدة الــشعرية العربيــة  
واعادة هيكلته بالشكل الذي يمكن الشعراء من تحديث بنائها الأسلوبي المتمثل باللغة والإيقاع والمـضمون،   ُ ٕ

اكبــا للتطــورات الحاصــلة فــي منظومــة النقــد الأدبــي المعاصــر بمــا يتوافــق مــع التوجهــات النــسقية وجعلــه مو ُ  ً
والأعـــراف الثقافيـــة التـــي أخـــذت مـــداها الفعلـــي داخـــل أروقـــة المجتمعـــات المعاصـــرة ســـواء أكانـــت غربيـــة أم  ً ُ 

  . عربية
ًلـشعرية المعاصــرة التـي أخــذت منحــى وتـأتي تجربــة الـشاعر مــشتاق عبـاس معــن واحــدة مـن التجــارب ا      ُ 

مختلفـــا فـــي صـــياغة الـــرؤى الإبداعيـــة علـــى وفـــق منهجيـــة تبـــرمج المحتـــوى الفكـــري للـــنص الـــشعري بنحـــو   ُ   ً
 بطريقـــة تبتعـــد عـــن الإســـهاب والمباشـــرة، وتقتـــرب مـــن الإيحـــاء والتـــدليل – الـــنص –تجديـــدي يتعامـــل معـــه 

َوالترميز؛ ليفيد من المنح الغرائ ًبية في جذب نصه باتجاه التجديـد الـشعري المعاصـر؛ ليكـون بـذلك أنموذجـا ِ ُ  
يــسلط البحــث الاستــضاءات النقديــة صــوب نــصوصه المنــضوية تحــت مــسمى   ، مــن خــلال )قــصيدة الــشعر(ُ

الدخول إلى عوالمها وتفكيك شفراتها، بما يحقق الغاية الجماليـة والمتعـة الفكريـة والـشعرية التـي ات   خـذت مـن ُ
ُمنتجعــا فنيــا؛ لعــرض نتاجهــا الأدبــي المغــامر، تــاركين الحكــم بــذلك ) قــصيدة الــشعر(هــذا المــصطلح        ًُ  ً

  . للإدلاء النقدي بإزاء تجربتهم التي أنتجوها بما مكنهم إياه إبداعهم الشخصي
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ُالمبحث الأول  ُ  
ي وبعده الجمالي في النصُالإيحاء الشعر  ُ ُ  

الإيحــاء الـــشعري بأبــسط صـــورة علـــى أنــه خطـــاب شــعري يـــستطيع الــشاعر مـــن خلالـــه يمكــن تعريـــف  ٌ  
الدخول إلى عوالم خيالية ترفد نصه بقيم جمالية تبعده عن الوقوع في فخ المباشرة والتقريرية اللتين تجعلان   

من النص الشعري فاقدا لسمته الجمالي، وروحه الباعثة على تقديم مذاق ش ً   عري، يكون له الأثر الأبلغ في
فالنص الشعري الحديث ليس خطابا متجانسا، إنه لا يكف أثناء اشتغاله ذاته عن اسـتدعاء (نفوس متلقيه،   ً ً  

ـــشعري ـــدة داخـــل الخطـــاب ال ؛ فيحيـــل )٣()غيـــره مـــن أنـــواع الخطـــاب وأجناســـه، وتنـــشأ هـــذه الأجنـــاس المتوال
 التي يتبناها المبدع في توجيه خطابه الشعري صوب مناطق الإدهاش دلالاتها إلى مجموعة من العلامات

والمتعة؛ ليخلق بذلك نوعا من التغيير في منظومة الشعر العربي ليس في الشكل وطريقـة التعبيـر فحـسب،  ً
وصـهرها كلهـا ) شـعر، نثـر، قـصة، مـسرحية(بل على المفهـوم نفـسه مـن خـلال تجـاوز الأنـواع الأدبيـة مـن 

، ولعل تجربة مشتاق عباس معن مهرت باتجاه تجديدي منضبط، وحين يقال إنه منـضبط، )٤(وع واحدفي ن ُ  ُ 
ُفهو لـيس منفلتـا مـن ربقـة التجنـيس، ومعنـى ذلـك أن تجربتـه محاطـة بهالـة مـن الـوعي الـشعري الـذي يـدرك   ٌ  ً

مقـــدار مـــا يمكـــن أن يحدثـــه مـــن تغييـــر فـــي منظومـــة الـــشعر العربـــي، فهـــي تجر ُبـــة معاصـــرة ذات انطلاقـــة ُ
تأصلية، باعثها الأول هـو تـراث الـشعر العربـي، فهـي بـذلك تجمـع بـين الأصـالة والتجديـد فـي إطـار شـعري  

حداثي، ركيزته الأساسية الإيحاء الذي يتمخض عن قراءة مـدلولات العلامـة داخـل الـنص الـشعري، ومعنـى       
، ولعـل )٥()ُكل شيء أو حدث يحيل على شيء مـا أو حـدث مـا: (كما يعرفها أمبرتو إيكو) Signالعلامة (

ِالذي جعل من العلامة علما لكل◌ شيء يكون ذا معنى سواء أكـان ) بيرس(هذا التعريف منسجم مع رؤية   ً
هذا الشيء محسوسا أم مجـردا، أمـا سوسـير فقـد دفـع باتجـاه دراسـة علامـات الحيـاة الاجتماعيـة، أي جميـع  ً ً

، وهــذه العلامــة بــدورها تخلــق نوعــا مــن التــشفير بــين الــنص الــشعري ومتلقيــه، )٦(الــة فــي المجتمــعالوقــائع الد  ً
إزالة التطبيع عن هذه الشيفرات، وذلك بتحويل (يعمد الخطاب النقدي الجديد إلى تفكيك مكوناته من خلال 

التحليـل هـو الأسـلوب النـاجع ، ف)٧()الاصطلاحات المستترة فيها إلـى اصـطلاحات بينـه وجلبهـا إلـى التحليـل
الــذي يمكــن مــن خلالــه الوقــوف علــى عمــق التجربــة الــشعرية ومــدى اســتجابتها لمتطلبــات الواقــع الــشعري  

ً ســواء أكــان شــكليا أم مــضمونيا –ُالمعاصــر المتخــذ مــن التحــديث  ً ً الــسمة الأكثــر تميــزا لمتبنياتــه، وقيــل –ً
 أو نــسف التجــارب التــي ســبقتها، فــي حــين أن التحــديث يعنــي التحــديث لا الثــورة، فــالثورة تعمــد إلــى إلغــاء

ولا غــرو أن توليــف نــص شــعري علــى مــنهج (الإفــادة مــن مكتنزاتهــا وتوظيفهــا بحلــة أبهــى ممــا كانــت عليــه   
جديد قد يكون مقاربة حداثية؛ لكنه من الناحية الفعلية تمرد عصري يحتاج إلى مزيد من التنقـيح والتـشبث،  

رة الــشعرية تبقـــى محكومــة بمــدى محايثتهـــا للبنيــة الجماليــة والثيمـــة الموضــوعية لــشعر الحداثـــةفالظــاه  ()٨( ،
فـإن تجربـة الـشاعر مـشتاق عبـاس معـن جـاءت لتكـون بمثابـة الآصـرة التـي تنـشط : وعلى أساس هذا القـول

ُباتجــاه الارتقــاء بالخطــاب الــشعري إلــى المــستوى الفنــي القــادر علــى فــك عــرى ا  لتماحــك بــين مــا هــو شــعري
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 ١٠٤

إن المعرفـة الأدبيـة يتهـددها : (ونثري، وفي إطار هذا القول ينقل الباحـث حـسين عـلام عـن تـودوروف قولـه 
ونحــن " وقــائع"أو أن نكتفــي بوصــف ... إمــا أن نبنــي نظريــة متماســكة: خطــران دائمــان، وهمــا متعارضــان

ٍنعتقد مع ذلك أن أي حجر صغير سيساهم في   ٩()بناء الصرح العظيم للعلم( .  
ُومن النصوص المتماهية مع أطر التحديث الـشعري التـي يمكـن وسـمها بــ )إلـى (نـص ) قـصيدة الـشعر

  ): ١٠(الذي يقول فيه) المذبوح بحد الفرات
َلما أشحت عيونك  ََ َ ْ   

َوبصرت كفك في المدى  َ  
ِتلتف حول رماحهم  ِ َ ْلتخونك ... ُ َُ ْ  

صافحت كف المو   تَِ
َعل دماك...  َ ِ   

ُتورق في الثرى ِ ْلتكونك ... ْ َُ  
  عل دماك... 

ًتوقظ في الفضا عرقا ِ َ َ ُ ِ ُ  
ِلينبض في فؤاد الريح  ِ َ ُ  

ْتكونك... ًصاعقة  َُ  
                                   ***  

ْيا سيدي أسبل جفونك َ ْ ُْ ُ ْ ِ  
ْلن يشعلوا أحداقهم ُ َ ُ ِ ْ َ  

ْهل يتبعونك...        َ ْ َ  
 الشاعر في هذا النص بالحمولة السايكولوجية التي دفعته باتجاه استثمار شخـصية الإمـام الحـسين استأنس 

فـــي بـــث الـــروح النـــصية بمـــدلولات علاميـــة، تتبـــدى فـــي متنهـــا النـــصي إشـــاعة لقـــيم ) ����(  ) ،ُالنبـــل، الإبـــاء
ُ؛ موجها بذلك عتبة النص أو ما يصطلح عليه بـ)الخ...الثبات  توجيهـا تأويليـا، يمكـن المتلقـي مـن ) العنونـة(ً ُ ً ً

ُ إلى إدراك مقنع للنسيج العلاماتي الموصل لحقيقـة – القارئ –استشراف شيء من تأويلات النص؛ ليصل 
؛ لأن عتبة النص لم تعـد مكونـا تكميليـا لمتبنياتـه، وانمـا تأخـذ مغزاهـا )١١(التأويل الكاشف لمقصدية الشاعر ٕ ً ً  

خلا عتباتيا تصطدم به آليات القراءة حال دخولها ميدان الإجراء القرائيبوصفها مد(الفني  ً ً()١٢(.  
ٍإن مقـــدار الاكتنـــاز الفنـــي الـــذي يحفـــل بـــه هـــذا الـــنص متـــأت مـــن قـــدرة الـــشاعر علـــى تكثيـــف الـــرؤى  ّ  

، ومــا يمكــن أن تمنحــه مــن شــحن الــنص بالإيحــاء الــشعري )����(المــستوحاة مــن شخــصية الإمــام الحــسين  
ًمستنطق من التأويل العلامي الذي جعل عنـصر المفارقـة النـصية يتجلـى علـى هرميـة الـنص، ابتـداء مـن ال     ُ

ًمــرورا بقولــه)  الفــراتالمــذبوح بحــد: (العنونــة فــي قولــه َ كفــكَوبــصرت: (ُ  ...ْلتخونــك... ُتلتــف حــول رمــاحهم (
ُ، فكيـف للنهـر أن يـذبح؟ وكيـف لكـف الطهـر )ْونـكتك... ًصـاعقة... لينـبض فـي فـؤاد الـريح: (ًوانتهاء بقوله  ِ

ُأن تخون نفسها؟ ومن أين للريح قلب حتى تكون صاعقة تعيد خلقه من جديد؟    
وهذا هو مقدار القيمة الفنية التي يجزم بأن الشاعر أشاعها في نـصه؛ ليجعـل الـرؤى العلاميـة بداخلـه   ُ

تمــوج بالإحــساس، والترافــد الــصوري المكثــ ُ  ُف بطريقــة تظهــر أســلوب المفارقــة علــى نحــو يكــون فيــه ُ علامــة (ُ
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 ١٠٥

ُمنتجـة لعامـل غيـر محــدود مـن العلامـات التـي لــم تفلـح فـي اكتـساب  ٍ ولكنهـا تـستخدم فقــط "... مــدلول ثابـت"ُ
ًبديلا مستديما لدال بدلا من دال آخر، بحيث يبقى البعد بين الدوال قائما ًُ ً ًٍ()١٣(.  

إنها نـصوص محيـدة : ُفي تجربة مشتاق عباس معن يمكن أن يقال فيها) قصيدة الشعر(إن نصوص  ُ 
النسق عن النصوص التقليدية؛ وانما مرد ذلك يعود إلى تجربته الرقمية    ُتباريح رقمية لسيرة بعـضها أزرق(ٕ ٍ  (

التي حاز على سبق الريادة الشعرية فيها، فهو لم يفصل يوما بين تجربته الورقيـة وت ً جربتـه التفاعليـة، وانمـا ٕ 
أفــاد منهــا فــي جعــل العنــصر التــشكيلي والعنــصر الــشعري يــسيران ويتماهيــان باتجــاه واحــد، ودليــل ذلــك أنــه   ُ 
يوشـــح أبـــواب نـــصوصه الورقيـــة بلوحـــات تـــشكيلية، وفـــي الاعتقـــاد أن هـــذا الرؤيـــة هـــي التـــي دفعـــت إحـــدى    ُ

 تغيرت القصيدة التقليدية إلى شكل جديد ينتمي إلـى منظومـة معرفيـة لقد: (ُالباحثات المعاصرات إلى القول 
، وبـذلك )١٤()جديدة عندما ارتبطت بالآليات التي سخرها الشاعر لتتفاعل مع كل كلمة من كلمـات القـصيدة

هو يعتمـد مـستوى تفاعليـا معينـا علـى مـتن تجربتـه الورقيـة ً ً ً
إن : اده؛ ليـدفع الأفـق النقـدي نحـو تـصور مفـ)١٥(

مشتاق عباس كتب تجربته الشعرية بوعي نقدي، ومعنى ذلك أنـه جـد بـدأب علـى تطبيـق رؤاه النقديـة التـي  ٍ  ُ  
  : آمن بها في متن النصوص الشعرية التي أنتجها بإبداعه الشخصي؛ وبذلك يمكن القول

إن ملامــح تجربــة مــشتاق عبــاس معــن الــشعرية تنــساق وراء تــداعيات تجر  بــة نــازك الملائكــة التــي وضــعت
نـصب عينيهـا؛ لتفـتح آفـاق ) سـايكلوجية الـشعر(و ) ُقـضايا الـشعر المعاصـر(مشروعها النقـدي فـي كتابيهـا 

تجربتها الشعرية على وفق المنظور النقدي الذي أسست له، فكانت هي الرائدة المبرزة من بين رواد تجربـة   ُ  
الشعر الحر  ها أرست قواعد المشروع النقدي لقصيدة الشعر الحر، فقصب السبق لمن رسم ؛ لكون)التفعيلة(ُ 

ملامح المشروع النقدي، وليس لمن كتب النص الأول، والحال هذه منسجمة مع تجربة مشتاق عباس معن  
الذي وعى مشروعه النقدي ورسم ملامح التأصيل له في كتبه النقدية  )ت فـي النقد الأدبي الحديث محاضرا

الـشيزوفرينيا الإبداعيـة مقاربـات نقديـة (و) تأصيل النص قـراءة فـي آيـديولوجيا التنـاص(و ) النظرية والمنهج 
، فهو يكتب الشعر بطريقة واعية مستندة علـى موهبـة قـادرة علـى إشـاعة التلوينـات ) في سيميولوجيا النص

الفنيـــة فـــي الـــنص الـــشعري التـــي مـــن شـــأنها تقـــديم تفـــسيرا   ت وظيفيـــة لحجـــم العلاقـــة التطويريـــة بـــين الإنتـــاج 
  . )١٦(والتلقي

بخــصوصيات تعبيريــة وفنيــة (فــي نــصوص مــشتاق عبــاس معــن انفــردت ) قــصيدة الــشعر(إن تجربــة  
وتــشكيلية ذات فاعليــة شــعرية نوعيــة؛ اســتنادا إلــى جملــة عوامــل وأســباب منهــا ذاتيــة ؛ عائــدة إلــى المهــارات     ً

ة والتقانيـــة والثقافيـــة التـــي يمتـــاز بهـــا،   وموضـــوعية، تتعلـــق بـــالظروف البيئيـــة والمكانيـــة والحـــضارية الفنيـــ     
والتأريخية التي حفت تجربته وطبعتها بطابعها، قادت شعريته إلى نوع خاص من البنية التعبيرية والأدائية،   

ٍشكلت تجربته على نحو ينطوي علـى قـدر معـين مـ ن التميـز والتفـرد فـي المنـاخ والأسـلوبية()ومـدار هـذا )١٧ 
  :  الذي يقول فيه)١٨()تحولات الدليل أُريقط(ول تؤشر بوصلته صوب نص   الق

َبعدما  َ  
  ْضللتني القافلة

ْأوهمتني خطوتي أني الدليل    
  ْوطريقي ينحني كي يستدير 

َفحرثت الأرض، أبذرت الخطى فوق ثراها...  ََ َ ُ َ َُ ُ َ  
ْطريقي يستديرو َ  
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 ١٠٦

 ...  
ِوأنا ما بين أن ألثم درب الشام  َ َ َ  

ْأو درب الجنوب َ  
ْصفعتني الكوفة المنسوج في أعطافها النخل وأسراب الفرات ُ ُُ َ ِ ُ  

  وبها 
َلدغتني نحلة الأشتر ُ  

ْوأنا أركل خصر النخلة العانقها التمار   ِ َ ُ ُ  
 ...  

َفعلوت الصهوة المسرى بها  َ ُ َ ُ  
  لكن سقطت

ُعلم أنى يعتلى عرش نبي ُحيث لا أ ُ  ُ  
ْفرأيت الخيل ما زالت على الغار وقد مد على كف الرمال َ ُِ ِ  ْ ْ َ ُ  

  ها هنا (
ْقد زرعوا طفلا رضيعا ينزف الطهر على حد النصال َ ًِ  َ ْ ُ ًُ  

عملت البنية المكانية في هذا النص على إثارة تداعيات الشاعر، وهو يشحذ ذاكرته بالفيض الصوري        
الناتج عن المخزون الذاكراتي الذي عمل المكان فيه على تحريك خيال الشاعر باتجاه إنتاج نـص يتمـاهى 

ٕعنــصرا مهمــا فــي تحديــد البيئــة وابــراز خــصوصيتها(مــع فعــل المكــان بوصــفه  ً ً التــي تمــنح الــنص بعــدا )١٩()ً ُ 
إيحائيا يتمظهر في تفكيك دلالة العلامات الظاهرة في محتوى النص،  ُوالشاعر في نصه هـذا يحيـل متلقيـه ً 

إلــى الوقــوف علــى حجــم الفجــائع المرتبطــة بــالواقع المكــاني، مــن حيــث كونــه حاضــنة جغرافيــة متناغمــة فــي 
ُســـيرورتها مـــع أحـــداث أليمـــة جعلـــت التـــدافع الـــصوري يتـــسلل إلـــى بنيـــة الـــنص المـــشيرة إلـــى مـــا لقيـــه أهـــل  

َعلـى نهجهـم مـن الـصحابة والتـابعين؛ ليعيـد الـشاعر إنتـاج هـذه ومن تبعهم في الـسير ) عليهم السلام(البيت
ًويــستخدمها اســتخداما إيهاميــا؛ ليــدفع القــراءة نحــو انحــراف يعمــل(الأحــداث بــنمط إيحــائي   )٢٠()بمنطقيــة... ً

ًتجعل الرؤى المقنعة تأخذ مدى فعليا، أراد الشاعر من خلالها إيـصال رسـالة مفادهـا ًإن وجهـا آخـر تلـبس : ً 
؛ ليجعل الفعل الجمالي يتواشج مع البنية النصية، وهو يتقنع بوجه زينب ابنة علي به )فـي ) عليهمـا الـسلام

أن يقـول كـل شـيء دون أن يعتمـد شخـصه (ُوقفتها الحيرى بعيد رجوعها من السبي في الشام، ليـتمكن مـن 
وصوته الذاتي بشكل مباشر؛ لأنه سيلجأ إلى شخـصية أخـرى يتقمـصها وي ُ؛ وهـو بـذلك يعطـي )٢١()تحـد بهـا

بعــدا إيحائيــا وجماليــا جديــدا، يكمــن فــي مــسرحة الــنص الــشعري؛ لأن الممثلــين المــسرحيين لا يعبــرون عــن    ً ًً ً ُ
رؤاهـــم الشخـــصية، وانمـــا يكونـــون وســـيلة لإيـــصال مـــا أراده المخـــرج المـــسرحي ٕ )؛ فهـــذه الحواريـــة الدراميـــة )٢٢ 

الحب(، )الشر/ الخير(ائيات ُالمظهرة لمجموعة من الثن وغيرها جعلت النص ) العقاب/ الثواب(، )الكراهية/ ُ
يأخذ منحنى انزياحيا عن معناه التسجيلي الأول؛ إذ إن   ذلـك الـشخص الـذي قـاد المـشركين للبحـث ) أُريقـط(ً

هــا قــيم الــشر، فــي الــصحراء، أصــبح علامــة تبــزغ فــي أفق) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(عــن الرســول الكــريم 
الـذي ) يزيد بن معاويـة(والكراهية، والحقد، وقد انزاح عن معناه الأصلي إلى معنى آخر؛ ليتلبس بشخصية 

ً؛ وبـذلك يكـون المـتن النـصي مـشتملا )علـيهم الـسلام(ُضلل الرأي العـام فـي الـشام تجـاه الحـسين وأهـل بيتـه  
علــى جملــة قــيم يمثــل كــل اتجــاه فيهــا رؤيــة تختلــف عمــ  ا يقابلهــا مــن رؤى تتــضح فــي مكنــون الشخــصيات

الحاضرة نصيا أو المستوحاة من مدلولات النص ً.  
  )يزيد بن معاوية، عبيد االله بن زياد، حرملة بن كاهل الأسدي: أُريقط(
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زينب، الحسين، عبد االله الرضيع، ميثم التمار، مالك الأشتر: القناع( ُ(  
اعيات الـشاعر ورؤاه الفنيـة التـي اسـتجابت للمحفـز المكـاني فهذا التقابـل فـي الشخـصيات أثارتـه تـد   

في بث علاماتـه التـي وضـع حـدود نـصه فـي إطـار ترسـيماتها ) الخ...درب الشام، الكوفة، الفرات، كربلاء(
؛ معتمدا الأداء الدرامي لتقنية القناع في صوغ أفكاره، وتحديث مضمون تجربته الـشعرية )٢٣(ودلالة صورها  ً

الـذي يتطلـب إحـداث ) قـصيدة الـشعر(ا ينسجم مع رؤيته النقدية الطامحة إلى تبني مشروعه الكامن فـي بم
  . قفزة تطويرية على صعيد الرؤى والأنساق

  
  ُالمبحث الثاني

قيم الشعرية وتناغمها مع لغة النص ُ  ُ:  
الجمــالي للغــة الــنص، بالمقــام الأول بالكــشف عــن الاســتعمال ) Poeticsالــشعرية (عُنــي مــصطلح  

ونتيجة لتعدد الترجمات لهذا المصطلح تضاربت الآراء في تسميته؛ لعدم وجود ضوابط محددة تحكم ضبط 
ُالمصطلح ودقته؛ بيد أن الاحتكام إلـى معـايير الـشكل التـي تعنـى بالـصياغة، والدلالـة التـي يمكـن أن تمـنح  

ًتصورا واضحا للمفهوم، والتداول الذي يمنح ال مصطلح بصمة الاعتراف، وباجتماع هذه المعايير والاحتكام ً
خصيـــصة (؛ مـــن حيـــث إنهـــا )٢٤()Poetics(هـــو المقابـــل الأســـلم لــــ) الإبداعيـــة(إليهـــا ســـيظهر أن مـــصطلح 

علائقية أي أنهـا تجـسد فـي الـنص لـشبكة مـن العلاقـات التـي تنمـو بـين مكونـات أوليـة سـمتها الأساسـية أن     ُ 
ًكلا م ًنها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، ُ

وفــي علاقتــه المتواشــجة مــع مكونــات أخــرى لهــا الــسمة الأساســية ذاتهــا، يتحــول إلــى فاعليــة خلــق للــشعرية  
 وان قــيم الــشعرية تــرهن ظهورهــا الفنــي والجمــالي)٢٥()ومؤشــر علــى وجودهــا     بوجــود التفاضــل بــين الأجنــاس ٕ

ٕالأدبية، وان اختلفت مراحل ظهورها .  
الــشعرية هــي محاولــة وضــع نظريــة عامــة مجــردة علــى (إن :  وفــي إثــر اســتكناه هــذا المقتــضى يمكــن القــول 

اختلاف وجهات النظر فيها ومحايثـة لـلأدب بـشتى أجناسـه، بحيـث تكتـسب أبعادهـا التفـسيرية مـن الطبيعـة 
يـة والخـصائص التكوينيــة لكـل جـنس أدبــي، فتعمـل علـى اســتنباط القـوانين التـي تحكــم الخطـاب اللغــوي، الفن    

والذي يكتسب بفضلها صفة الأدبية بأبعادها الجمالية ()٢٦(.  
وقد سارت لغة النص في حدود أثرهـا الفنـي والجمـالي فـي نـصوص مـشتاق عبـاس معـن المتوافقـة مـع   

متماهيــة مــع التوجــه الحــداثي الجاعــل مــن التعقيــد والغمــوض ) قــصيدة الــشعر(نظيريــة لمــصطلح ُالأطــر الت
ســمة جماليــة فــي لغــة الــشعر؛ لأن الغمــوض والتعقيــد يمــثلان تقــدما فــي النظريــة اللــسانية قلمــا نــتج عنهمــا   ً 

 الــشاعر الذاهبــة باتجــاه تحجــيم فــي قــدرات اختيــار الوجهــة واخــتلاف اللغــات، وهــذا الــرأي يتماشــى مــع رغبــة
ــــى ــــغ مــــن أن يــــصار إل ــــك أبل ــــنص ذهنيــــا وعاطفيــــا؛ لأن ذل ُتــــذوق ال ً ً – ــــنص ــــا فقــــط–ّ ال ، )٢٧(ً تذوقــــه عاطفي

  :)٢٨(الذي يقول فيه) شهادتي بعد غيبة الحلاج(واستضاءات هذه الرؤى يمكن كشفها في نص 
ُيا خمر ارهقه ُالسكر... ٌ ْ ُ  

ْوحفيف يبحث عن شفة لتقوله ٍ ُ ٌ :  
َليحدث من يهوى الأرض   ْ َ َ  ُ  
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  عن الأرض   
َعن شبح يقتات الموت   ُ ٍ  
ًعن قدر يصفق أجنحة؛   ُ ٍ  
َليغادر صحو الموت      َ ُ  
  !!ِإلى صحو الموت    
  أتعبه السكرى ... ٌيا كأس 
  أتعبه االله ... ٌورسول

ِتذرف كل صباح    : ْمساء/ ُ
ْبألف نداء    ِ  
ًتطلب أن تكون صريعا   َ ُ  
ُالعطشُأنهكه ... ٌيا بحر َ  
  لا يهوى السكنى ... ٌوغريب

ً كم أجهدت الأرض سريا- َ َ ْ :  
ْلتفتش عن منفى أشعث   ً  
يحمل فيض دماء حرى   ٍ َ ُ  
ِويلوك الخمر بكاسين   َ ُ :  
ْكأس الفوت     ُ  
ْوكأس الموت     ُ !  

يحقق الشاعر في هذا النص مقاربة تناصـية مـع عبـارة الـشاعر الـصوفي الحـلاج    مـن لـم يقـف علـى (ُ
ُارتنا، لــم ترشــده عبارتنــاإشــ ويبنــى علــى أساســها رؤاه الإبداعيــة فــي تحقيــق مــردود شــعري ذي أبعــاد فنيــة ) ُ 

ًمستندة على رؤية نقديـة منطلقـة مـن كـون الـنص جهـازا   ) ُعبـر لـساني يعيـد توزيـع نظـام اللـسان بـالربط بـين
لملفوظــات الــسابقة عليــه أو المتزامنــة كــلام تواصــلي يهــدف إلــى الإخبــار المباشــر، وبــين أنمــاط عديــدة مــن ا

ُ؛ وهذا يعني أن عمليـة إنتـاج الـنص هنـا قائمـة علـى أسـس تفكيكيـة متمحـورة فـي أمـرين )٢٩()معه  – بحـسب 
   : –الدكتور صلاح فضل 

ٕمــن حيــث علاقــة الــنص باللغــة التــي تفــرض إعــادة التوزيــع النــصي عــن طريــق التفكيــك واعــادة : الأول  
 يجعلــه صــالحا للمعالجــة بمقــولات منطقيــة ورياضــية أكثــر مــن صــلاحية المقــولات –ّلــنص  ا–البنــاء، بمــا   ُ ً

  . اللغوية الصرفة له
هــو أن يكــون الــنص ممــثلا لعمليــة اســتبدالية مــن نــصوص أخــرى، وهــذا يعنــي عمليــة : الآخــر ً ) تنــاص

Inter Textualite(؛ لأن فــضاء الـنص قابــل لأن تتقـاطع فيــه أقـوال عديــدة مـأخوذة مــن نـصوص أخــرى 
يحيــد بعــضها الآخــر وينقــضه ، وهــذا الأمــر مــا يلحــظ وجــوده فــي هــذا الــنص الــذي أعــاد الــشاعر بنــاءه )٣٠(ُ ُ

ًبماهية شعرية ذات منحى صوفي لغة وأسلوبا؛ مسقطا تجربـة الحـلاج  ِ ُ ً ً  ً – ذلـك الـصوفي الزاهـد الـذي أحرقـوا 
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الروحية والجسدية التي ألمت بالشاعر؛ نتيجـة لرحيلـه القـسري عـن ُ على نفسه في إشارة إلى الغربة –جثته    
أرض الوطن؛ لينتج نصه بنحو غرائبي تتقاطع فيها دلالة العلامات، وتتفارق عن منحاها اللغوي واللفظي،   ُ ُ

ٌيا خمر أرهقه السكر، ورسول أتعبه االله، وغريب لا يهوى السكنى(فهو في أقواله  ع ذاتـه الـشاعرة ، يتحـد مـ)ٌ
ًالتي تجعـل مـن الـوطن حاضـرا فـي مكنونهـا، غائبـا فـي بوحهـا، فثيمـة هـذا الـنص مبـرزة لثنائيـة  / الحـضور(ً

منتجة بلغة صوفية من العسير على المتلقي الوصول إلى فهم دقيق لمغـزى الـشاعر العلامـي، إذا ) الغياب  ُ
ًلشاعر وسم عتبة نصه بما يضيء شـيئا مـن تأويلاتـه ، على الرغم من أن ا)٣١(انعدمت الإشارة إلى منتجها ُ  َ َ

ولــو بنحــو يــسير، إنهــا تجربــة صــوفية ممتزجــة بمــرارة الواقــع فكأنهــا   لحظــة مــن لحظــات التجلــي والمكاشــفة (ٌ
الصوفية، التـي تـأتي دفعـة واحـدة، لا يمكـن تعليلهـا أو تفـسيرها، ولا يعيهـا إلا مـن عايـشها وعـانى حالاتهـا، 

ولــــة تحليلهــــا أو تجزئتهــــا قــــد تــــذهب أغلــــب أســــرارها الفنيــــة والروحيــــةفمحا  ، إذ إن الــــنص الــــصوفي ذو )٣٢()ُ  
خـــصوصية تأويليـــة تختلـــف عـــن النـــصوص الأخـــرى غيـــر الـــصوفية، وهـــذا الاخـــتلاف نـــاجم عـــن اخـــتلاف   

ًالآليــات النقديــة التــي تعنــى بنقــد هــذا الــنص؛ لكونــه قائمــا علــى الحــدس، ولا  ُ ُبــد أن يــدرك دفعــة واحــدة )٣٣( ،
ُبحكم اتسامه بالخصوصية الشعرية المالكة لنمط لغوي يتجاوز حـدود اللغـة العاديـة؛ لأنـه     ) لا يقتـصر علـى

وظيفة التوصيل فحسب، وانما يسعى كذلك إلى توليد شعور ما لدى المتلقي، وهذا ما يجعلـه يـستعين بعـدد  ٕ
ًة عنــصرا مهمــا فيهــا، إذ تتخــذ طابعــا تــستمد منــه شــعريتهامــن العناصــر التــي تــشكل اللغــ ً ؛ لأن اللغــة )٣٤)(ً

ُالشعرية ليست مجموعة من الكلمـات فحـسب، وانمـا هـي تراكيـب ذات كلمـات مـصاغة بأنـساق معينـة  ٕ )٣٥ (
تنحـــو منحـــى إيحائيـــا فـــي بعـــدها التـــصويري الـــذي يبتعـــد عـــن التقريـــر والمباشـــرة؛ لتخلـــق بنيـــة نـــصية زا ُ  ُ ً خـــرة ً

بالعلامــات التــي يتمظهــر بوجــود تجلياتهــا دلالات جماليــة تجعــل قيمــة الــنص متمتعــة بثــراء فنــي مــستجيب  ٍ  
  ). قصيدة الشعر(للإطار النقدي الذي تتمحور فيه 

إن نــص  )لــم يقــف عنــد تخــوم التنــاص مــع عبــارة الحــلاج، بــل راح يتــسع؛ ) شــهادتي بعــد غيبــة الحــلاج
الشعرية التي سبقت تجربة الشاعر مشتاق عباس معن مـن حيـث الظهـور، ومـن ذلـك لينفتح على التجارب 

تجربــة الــشاعر عبــد الوهــاب البيــاتي الــذي وســم إحــدى مجموعاتــه الــشعرية بـــ َ ، فــدخل نــص )مأســاة الحــلاج(َ
الشاعر مشتاق عباس معن بتناص مرحلي مع هذا النص الذي يقول فيه البياتي )٣٦(:  

  هْ يا مسكري بحب
ْمجيري في قربه ُ  ُ  

 ...  
  ْتوحدت   
  ْتعانقت  
   أنت أنا -ْوباركت

إن البياتي في هـذا الـنص وقـف عنـد حـدود عبـارة الحـلاج    )يـا مـن أسـكرني بحبـه ْ وحيرنـي فـي ... َ
ً، موظفا إياها بنصها الأصلي من دون أن يمنحها مهارة فنيـة تجعـل القـارئ يتتبـع بواعـث)٣٧()ميادين قربه  ً  ً 

ٍأثرها الجمالي، والولوج إلى مجاهيل عوالمها التي يمكن أن تمـنح الـنص مـسحة جماليـة تـشي بوجـود إيحـاء   ً  
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شعري يزيد من مواطن القوة في قيمـة الـنص، فـي حـين أن الـشاعر مـشتاق عبـاس معـن أعـاد إنتـاج الـنص   
بنحو موضـوعي يبعـث ملامـح الجـدة فـي منحـاه النـصي والقرائـي   علـى حـد سـواء، بالإفـادة مـن اللغـة والجـو  

الصوفيين اللذين يتميزان بكثافة العلامات التي استطاع الشاعر استثمارها، والإفادة من مورثها الذي وظفـه 
بنحــو فنــي تتــرآى فــي مــتن نــصه الاستــضاءات الــشعرية الحاملــة لــرؤاه المبدعــة المنفلتــة مــن حرفيــة الــنص    

نــزاح عنــه بالــشكل الــذي يعــزز مكــامن قــوة الــنص، واخراجــه بالطريقــة التــي تختــرق مثاليــة اللغــة الأصــلي، لت ٕ  ُ
ُوتتجــرأ عليهــا فــي أدائهــا الإبــداعي، إذ أفــضى هــذا الاختــراق إلــى انتهــاك الــصياغة التــي بنــي علــى أساســها  

  .)٣٨(النسق المألوف أو المثالي
إن حدود الوعي النقدي والثقافي الـذي   يمتلكـه الـشاعر مـشتاق عبـاس معـن رسـخ القناعـة لـدى المتلقـي 

المتخصص بقدرته على استعمال اللغة استعمالا فنيا يكون دلـيلا علـى قـوة مهارتـه الإبداعيـة المتجـسدة فـي  ً ًً
شـاعريته القــادرة علــى خلــق اســتجابة لهـا بــالغ الأثــر فــي متلقــي نـصوصه الــشعرية التــي وضــعها فــي مــدلول 

 أشبه بوعاء يحتضن لغتـه الـشعرية؛ لتتجـسد شـكلا ومـضمونا فـي بنـاء الـنصتصويري ً ً )فـي محاولـة مـن )٣٩ 
ًالشاعر لتجريب النمط الأدائي في الشعر الحداثي الذي يضع الاستيعاب التقني والمعلوماتي معيارا أساسيا  ً    

ـــسان(لتجريبـــه؛ لكـــون  ـــة لاســـتيعاب الثقافـــة الإن ـــشعر المعاصـــر محاول ـــد موقـــف ُال ية بعامـــة، وبلورتهـــا وتحدي
 وهــذا الأمــر يتطلــب مــن الــشاعر الحــداثي أن يكــون ذا ســعة إطلاعيــة تؤهلــه )٤٠()ُالإنــسان المعاصــر منهــا 

للــدخول فــي عــوالم التجريــب الــشعري الحــداثي، إذ يفيــد مــن هــذه الــسعة فــي إنتاجيــة نــصوص تحتــشد فيهــا   
لعلامات السيميائية؛ ليكون في محـصلة الأمـر نـص جمـالي يلـح علـى الصور الشعرية وتتماهى في متنها ا  

وجــود قــارئ متمتــع بمزايــا معرفيــة لا تتــوافر فــيمن ســواه؛ لأن النــصوص الــشعرية المــصاغة برؤيــة إبداعيــة   ُ 
ٕجهدا معرفيا واحاطة تعوز الكث(تعتمد الإيحاء، والترميز، والعلامة في بنائها النصي تحتاج  ً يرين من القـراء ً ُ

، ومــصداق هــذا القــول يجــد صــداه فــي نــص )٤١()فتفــوتهم حكمــة القــصيدة ودلالتهــا وبلاغتهــا ) مكابــدات أنــا(ُ
  :)٤٢(الذي يقول فيه

ِشرفتي طاعنة بالغبار ُ ٌ  
ٌالعصافير مبحوحة   ُ  

َالغيوم تنث دخانا يلطخ اضرحة الكون ُ  ُ ً   
ْالمنائر شاخت   ُ  

ِوشاخت تراتيل المؤذن  ُ ْ  في مهمه الريحَ ِ  
وأنا مازلت في الجب...  ُ ُ  

َأراود ذئبي ليأكلني  ُ ُ  
ُكي تبيض عيون أبي  َ  

ُ منذ ارتعاشة أمي –فهي  ُ  
ٍلتزفني كتلة من صراخ  ُ ً- ...   

  ... ْعاقر
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ِلم تمارس لعبة الدمع َ ُ ...  
 ...  
ُالكواكب سجدت لها...  ُ  

  والمضيئان
  ْنامت 

َعيونهما    ُ ُ ُ  
  في     
ٍعتمة       ُ  
   ُوجوم        

ـــــدلالات  ـــــف المتعـــــدد ال ـــــر الثقـــــافي الكثي ـــــشعرية ذات الأث ـــــين النـــــصوص ال ـــــنص مـــــن ب ـــــدخل هـــــذا ال ي ّ
والاتجاهات؛ لأنه منتج بنحو علامي يتـشرب مـن الامتـصاص القرآنـي فـي نـسيج بنيتـه النـصية التـي تنـزاح   ُ 

عــن مـــدلولها الأول، وتتبنـــى رؤيـــة مـــصاغة علـــى أســـاس إبـــداعي لا ينظـــر إلـــى  الـــنص القرآنـــي مـــن منحـــاه ُ
المقــدس، وانمــا يتعامــل معــه علــى أنــه نــص أدبــي يمكــن الإفــادة مــن اكتنازاتــه اللفظيــة واعتــصاراته الدلاليــة     ُ   ٕ 
والبلاغية في إحداث نسق شعري يتماهى مع مقصدية الـشاعر الـذي دفـع الـنص نحـو منطقـة اشـغال نقـدي    

ًِصطلحها مطلقـا عليهـا اسـم آمن بهـا ونظـر فـي تحديـد مـ آليـة مـن الآليـات ": ... القرآنيـة: ("ًقـائلا) القرآنيـة(ُ
ًالتي يتوسل بهـا المبـدع فـي تـشكيل نـصوصه الإبداعيـة مـن جهتـي الـرؤى والأنـساق بنيـة وايقاعـا ٕ  ... ُوتعـين
ُهذه الآلية القارئ على استكشاف قسط من مرجعيات ذلك الـنص المبـث المتكـئ فـي إحـدى زوايـ  ا باطنـه أو

، قائمة على أسـاس )٤٣()لتكون هذه الآلية مفردة من مفردات إيديولوجيا التناص) القرآن الكريم(ظاهره على 
الاســتئناس بالحمولــة الفكريــة واللفظيــة والدلاليــة فــي ســورة يوســف، إذ يقــول تعــالى   :)) ِإذ قــال يوســف لأَبيــه ِ ُ ُ ُ َ َ ْ ِ

َياأَبــت إنــي رأَيــت أَحــد عــش َ َ َ ََ ُ ْ َ ِ َر كوكبــا والــشمس والقمــر رأَيــتهم لــي ســاجدينِ ِ ِِ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ ْ  ً َ َوتركنــا ((،     و)٤: يوســف ())َْ ْ ََ َ
ُيوسف عنـد متاعنـا فأَكلـه الـذئب ُْ  ُ ََ َْ َ َ ِ َِ َ َ ِاذهبـوا بقميـصي هـذا فـألَقوه علـى وجـه أَبـي يـأت ((، و)١٧: يوسـف ())ُ ِ ِ ِْ َ َ ُِ ِْ َ َ ُ َُ ْ َ َ َ َ ْ

ًبــصيرا ِ الــشاعر عمــل علــى تحريــك الــرؤى المبدعــة بطريقــة تتقــاطع فــي دلالتهــا مــع ، وهنــا ) ٩٣: يوســف ())َ
النص القرآني وحواريته الدرامية؛ لتذهب في اتجاه يعاكس مردودها التصويري ويقلـب رؤاه الفنيـة، فالـشاعر  ُ ُ  

ًنــه قاســيا، ًهــو الــذي يــراود الــذئب ليأكلــه، وهــو لا يجعــل مــن أبيــه بــصيرا، بــل يتمنــى أن يــصيبه العمــى؛ لكو
أبعــده عــن أحــضانه؛ لتخنقــه عبــرة الغربــة الطافحــة بدلالــة الألــم الــذي لــم يــستطع الــشاعر احتمالــه إلــى الحــد 

  . الذي جعل من الموت أمنية يستظل بهديها؛ لتكون سبيل خلاصه الأبدي
يتها، إن تجريب الشاعر مشتاق عباس معن في خوض تحريـك الـرؤى الثابتـة الراكـدة الموغلـة فـي قدسـ

ًمنطلق من أن الرأي النقدي أو التشريع الخطابي لتجربة ما، لا يمكن أن يبقـى محافظـا علـى سـمة الثبـات؛     
ًلأن ذلـــك يعنـــي تجميـــدا للإبـــداع الـــشعري الـــذي لا يمكـــن وضـــع حـــدود لـــه؛ لكونـــه نابعـــا مـــن حاجـــة الـــذات   ً 

المبدعــة فــي تخــريج خــوالج الــنفس فــي بــوح فنــي إيحــائي يكــو  ن المــردود العلامــي المبــث فــي تلافيــف الــنص 
دليلـــه الأوحـــد الـــدال علـــى عمـــق التجربـــة ومـــدى التطـــور الـــذي أحدثتـــه فـــي القـــيم الثابتـــة؛ لكونهـــا لا تـــؤمن 
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ًبــالوقوف علــى حــدود المقــدس والتعامــل معــه تعــاملا نــسخيا، بــل تعمــد إلــى تغييــر دلالتــه، وتحريــك بوصــلته  ً 
طريقـة فـي الكتابـة الـشعرية تخلـق لـدى (ى، وتـستجيب لتغيراتـه الأنـساق؛ لكونـه باتجاه آخر تتلاقح فيـه الـرؤ

المتلقي رجة التموج، وتختبر قدرته على المسايرة والإدراك الشامل المتكامل، كما تشهد للمبدع بالقدرة علـى 
، فالشاعر في هذا النص لم يغيب المرجعية القرآنية علـى نحـ)٤٤()التنويع والإخصاب   ُ  و مـا ذهـب إليـه الناقـد

وانمـا تجـري الاستـضافة بالاسـتناد : (ًإحسان التميمي في معرض حديثـه عـن استـضافة الـنص القرآنـي قـائلا ٕ
إلى آلية تحاول تغيير الدلالة القرآنيـة وقلبهـا مـن خـلال صـهر بنيتهـا فـي البنيـة الـشعرية علـى نحـو تراكمـي   

يشير إلى محاولة تغييب المرجعية القر  وانما )٤٥()آنيةُ ًخلا  ألح على تأكيد وجودها، بوصفها مد– الشاعر –ٕ
أساســيا لقــراءة الــنص بــشكل ينــسجم مــع رؤى الــشاعر ومقــصديته التــي تــصر علــى المتلقــي بــأن ينظــر إلــى    ً
ًمرجعية النص القرآني؛ ليتمكن من التمييز بين الدلالة الأولـى الثابتـة والدلالـة الثانيـة المتحولـة، فـضلا عـن   

أن التنظير النقدي لمصطلح  )القرآنية (إلى اتكاء النص القرآنـي فـي رسـم خارطـة طريـق شـعرية نفسه يشير   
إبداعيــة جديــدة تــزيح الثابــت، وتثبــت المتحــول فــي ســياقه الجديــد الهــادف إلــى إغنــاء نــصه الــشعري بطريقــة   ُ ُ 
مباشـرة أو غيـر مباشــرة بالعلامـات المــستمدة مـن القــرآن الكـريم؛ بوصـفه مرجعــا يـشحذ القريحــة الـشعرية بمــا  ُ ً

نها من الانطلاق إلى عوالم شعرية رحبة يختلط فيها المحسوس بالمرئي، والشعري بالمقدس الدينييمك   )٤٦( ،
ّفــضلا عــن ذلــك فــإن الــدكتور الفيفــي هــو الآخــر لــم ينحــو بالاتجــاه الــصحيح فــي أثنــاء تحليلــه هــذا الــنص   ً

ُتبيض(بإشارته إلى المعنى المعجمي لكلمة  ِها القرآنـي ومعناهـا لـم يـأت بهـذا الـصورة ً، معللا ذلـك أن رسـم)ََِ
ُوانمــا جــاء معناهــا منــسجما مــع اللــون الأبــيض للعيــون بدلالتــه الأصــلية الــواردة فــي الــنص القرآنــي ٕ  أي أن ‘ ً

ُتبيض(الشاعر اراد لهذه الكلمة أن تأخذ معنى ودلالة كلمة   ُ، وانه أراد تحميل المعنى دلالات أخرى تشير )َ  ٕ
ح والذلة والعجز، وبذلك فإن أفق التناص الواقف على حد محاكاة النص القرآني قد انكسرإلى التقر ُ   )٤٧(.  

ًيبــــدو أن الــــدكتور الفيفــــي لــــم يتعامــــل مــــع هــــذا الــــنص تعــــاملا معاصــــرا، ينــــسجم مــــع رؤيــــة الــــشاعر        ُ ً  
ومقـصديته، وبقــي متمـسكا بالدلالــة المعجميـة للمعنــى متناســيا أن الـن ً  ص المعاصــر يكتـسب دلالتــه المعنويــة ً ُ 

مـــن ســـياق الـــنص الـــذي هـــو فيـــه؛ لأن الأمـــر لـــم يعـــد متعلقـــا بمفـــرده بقـــدر مـــاهو متعلـــق بالتركيـــب النـــصي  ً  
للجمل، وهو بذلك يكتسب بعده الدلالي الجديد من سياقات النص التي أشارت بوضوح من غير ما التباس   ُ ُ

ُيضتَب(إلى أن الشاعر أراد بـ العمى، ولا شيء آخر، حتى وان تطلب ذلك أزاحتها عن دلالاتهـا المعجميـة ) ْ ٕ
ُإلى دلالة أخرى اكتسبتها من سياق النص المعاصر .  

  
ُالمبحث الثالث ُ  

التمظهر الصوتي و انسجاماته الإيقاعية في النصُ   
يعد العنصر الصوتي من المرتكزات الأساسية للنص الشعري؛ من حيث   إنه مدلول إيحـائي مـؤثر فـي  ُ 

فعل الاستجابة النصي الذي يحرك الارتسام اللغوي في بنية النص بطريقة منظمة محكومة بقوانين مشرعة  ُ ُ   ُ 
تضبط حدود وجودها بنحـو جمـالي منـسجم مـع روحيـة الـرؤى التـي يـشيعها الـشاعر فـي نـصه المتنـاغم مـع  ُ  

الأســـلوبية الـــصوتية  )Phonetic Stylistic ( التـــي تعـــرف بأنهـــا علـــم ينتمـــي إلـــى الفونولوجيـــا ويـــدرس (ُ
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العناصر الصوتية في لغة الإنسان التـي تحمـل الـوظيفتين الانفعاليـة والندائيـة  ()وهـي فـي المـتن الـشعري )٤٨ 
معنيــة بموســقة الــنص وقيمــه الوزنيــة والإيقاعيــة والنبريــة، وان الاستــشراف النقــ ٕ            دي الــذي ورفــت تحــت ظلالــه

ًيجزم بضرورة أن يكون النص موسيقيا؛ ليكـون مبـدأ أساسـيا يعمـل ضـمن سـياقات التفريـق ) قصيدة الشعر( ًُ 
ستلذ بــالكلم المموســق؛ لــذا يــدعو إلــى الإيقــاع؛ لأن متلقيهــا الخــصوصية العربيــة تــ(بــين الــشعر والنثــر؛ لأن 

ًوجود العربي، لم تتخـل نهائيـا عـن هـذا المـستوى الـذي ارتـضاه أفـق انتظـار حينما أدلفت قصيدة النثر في ال َ 
المتلقي العربي، بل عمدت للإيقاع الداخلي؛ لإدراك الجميع أن الإيقاع خصوصية من خـصوصيات البـاث    

  : ، وعلى أساس هذه الرؤية يمكن القول)٤٩()العربي ومتلقيه فيما يخص الشعر
مرتكزة في أحد جوانبها المؤسسة للنصوص الشعرية على الموسيقى بشقيها ) ة الشعرقصيد(إن تجربة  َ ِ

فــالوزن صــورة ) الكــل(و ) ُالجــزء(بالعلاقــة بــين (الإيقــاعي والــوزني، فثمــة فــرق بــين الإيقــاع والــوزن متمثــل 
 متناســقا فــي ضــبطه للمقــاطع الــصوتية الم– الــوزن –، لكونــه )٥٠()منــضبطة مــن صــور الإيقــاع تناوبــة فــي ً

النص الشعري، في حين أن الإيقاع لا يكون كذلك؛ لأنه غير متساوي التفعيلات في الكم والكيف، ومقدار    
ُالانفلات الموسيقي فيه واسع الامتداد يتطلـب مهـارة صـوتية مبتعـدة عـن الرتابـة والجمـود الموسـيقي المحـدد   

لوجــوده مــن خــلال الخلــق الإبــداعي الــرافض للوثــوب فــي فــي الترميــز العلامــي لــشكل التفعــيلات؛ ليؤســس 
ُمنطقة اشتغال موسيقي محدد؛ ليستمر في خلق تفعيلي نـابض بإيحـاء صـوتي يمكـن أن يأخـذ مـداه المـؤثر    ُ
ُفي بنية النص من غير ما وجود معرقلات تعيق عمليـة التواصـل بـين المبـدع ومتلقيـه، وقـد انطـوت تجربـة  

 بطبيعــة –، وهــذا )الحركــة/ الــسكون(س معــن علــى رؤيــة صــوتية تتحقــق فيهــا ثنائيــة الــشاعر مــشتاق عبــا
ُ أمــر مستــساغ وطبيعــي مرهــون بعمــق التجربــة، ومــدى قــدرتها علــى الخــروج مــن شــرنقة المــألوف، –الحــال 

ُوربمــا يكــون المبــدع فيهــا محكومــا بطبيعــة التــداول النــصي للموضــوع الــذي يجعــل الفكــرة التــي يريــد إبلاغ  هــا ً
أسمى من تحقيق انزياح صوتي لها، وأغلب الظن أن هذا السبب هـو الـذي يحـدو بالـشاعر لأن يعـدل عـن  
فكرة التحول الموسيقي في النص، ويعنى بماهية الإبداع الخطابي وطرائقها الإيصالية، وقد اشتملت تجربة   ُ  

مــشتاق عبــاس معــن فــي بنائهــا الــشكلي علــى الاتجــاه البيتــي  )العمــودي ( والاتجــاه الحــر ، ومــن )التفعيلــي(ُ
النصوص الشكلية للاتجاه الأول نص  )ثلاثية التحول ( وهو من العمود الومـضة الـذي أرسـى قواعـد وجـوده

  :)٥١(النقدي الشاعر نفسه، إذ يقول فيه
ِأو لم يئن لليل أن يتبددا  ْ ُ َ ْ َ  

ُوتطيح شمسي من سماه الفرقدا ُ  
ُوتزيل ع ٍن جفني هموم سحابةُ َ  

ًرفت على أفقي جناحا أسودا ْ   
ُأيان مرساها سلافة مولدي    

ِلتريق من كأس السماء الموعدا  َ ُ   
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ٍإن تعجب الشاعر في هذا النص تبلغ ماهيتـه الخطابيـة علـى شـعور بالإحبـاط واليـأس الجـاثمين علـى    ّ
ًصــدره، فيمنــي الــنفس بــأن تــزاح غمتــه؛ ليعــود مترنمــا طر وبــا فــي أحــضان وطنــه الــذي لا يكــل لــسانه مــن ُ ً

  . الارتشاف من معين ذكره
إن البوح الذاتي الصادر من البنية النغمية لهذا النص استقر وجـوده الموسـيقي عنـد تفعيلـة  َ )ْمتفـاعلن ُ ِ ْ ََ ُ (

ــــة  ــــسالمة وتفعيل ْمتفــــاعلن(ال ُ ِ َ ْ ــــى تــــسكين الحــــرف ا) ُ ــــاني ُالتــــي دخــــل عليهــــا زحــــاف الإضــــمار؛ ليعمــــل عل لث
ْمتفاعلن( في تفعيلة )٥٢(المتحرك ََ ْمتفاعلن(لتصبح ) ُ ُ ِ َ ْ ْمستفعلن(ُوهي بذلك تقابل رسم تفعيلة ) ُ ُ ِ َْ ْ ًعروضـيا ) ُ َ)- 

ٍوهذه التفعيلة هي للبحر الكامل الذي يعد واحدا من أشهر البحور الخليلية التي تصلح لكل غرض ) - ن-   ً
 علـــى مـــساحة صـــوتية متـــساوية التفعـــيلات؛ لكونـــه مـــن البحـــور ؛ لاشـــتماله)٥٣(مـــن أغـــراض الـــشعر العربـــي

الــصافية التــي تــصدرت الاتجــاه التجديــدي لــشعر الــرواد؛ لأنــه مــن البحــور الغنائيــة المنــسابة المتميــزة بقوتهــا    
النغمية التي تجعلها واسـعة الامتـداد للتعبيـر عـن المواقـف والـرؤى القـادرة علـى امتـصاص الأنـساق النـصي  ة

 التي تنسجم وحاجة النص المعاصر الـذي يقتـرب إلـى الغرائبيـة )٥٤(للأجناس الأدبية الأخرى غير الشعرية  ُ ّ
فـي تكـوين نـسيج نــصي بإمكانـه التعبيـر عــن الحـوار المونولـوجي مــع الـذات الـشاعرة، وهــذا الـنص نحـا فيــه  

الــشاعر مــشتاق عبــاس معــن إلــى تكــوين حواريــة داخليــة منــسجمة   مــع ثيمــة الــنص المتبلــورة فــي المــساحة
الوزنية للمقاطع الإيقاعية؛ لأن إيقاع   ) ُالمحادثة أو الحوار يميل إلـى الـسرعة فـي الإيقـاع؛ لكونـه يقـوم علـى

  .)٥٥()ٕعنصر الحديث الذي يحمل أسئلة واجابات
إن مزيدا من التأمل في الاستقصاء العلمي لتجربة مشتاق عباس معـن يقـود   ً  إلـى نتيجـة غيـر قابلـة 

للالتباس إنها تجربة إيقاعية أكثـر منهـا وزنيـة؛ لأن الـشاعر مـستمر فـي إبـلاغ ماهيتـه الخطابيـة مـن خـلال    
التركيز السمعي للنبر الإيقاعي الذي يعطيه إيعازا بالاستمرار؛ لعدم وجود ما يسوغ التوقف؛ لأن الانـسياب  ً 

ًع الــشاعر بنغميـة عاليــة؛ لتكـون فــي نهايــة المطـاف نــصا شـعريا زاخــرا بــالتنوع الإيقـاعي يتهــادر علـى مــسام ً  ً
الإيقاعي في المشهد الصوتي للنص الواحد، ويعد   )ًواحـدا مـن تلـك النـصوص التـي نحـت ) ُهسهسة السعف

  : )٥٦(بهذا الاتجاه ، إذ يقول فيه
ِهذا النسيم الغض يهتف بالرحيل: أ ُ    / هِ يديوفي يد/ أمشي/ ُ

ًوفي جفنيه أسرار تفيض ندى: ب ُ ٌ   وفي/ ِوفي يده يدي/ أمشي/ ِ
َرئتيه أنفاسي وخطوي يحضن الترب المشاكس في يديه: ج َ ُ ُ ِ/  
ُوعلى يديه تمر آلاف الخيول تجوس أعطافي إلى ما ليس يعرفه سواه: د ُ ِ ُ َ  ِ...   

ينتظره، فلم يعد هنـاك خيـار غيـره ، هذا النص دخل فيه الشاعر إلى عوالم الرحلة إلى المجهول الذي 
علــى الــرغم مــن تــشبثه بالبقــاء لكــن لا ســبيل إلــى ذلــك، فهــو إضــمار لموقــف سياســي أتخــذه الــشاعر تجــاه 
ســلطة تقمــع أبناءهــا مــن غيــر مــا ذنــب ارتكبـــوه ســوى أنهــم مبــدعون حــالمون برؤيــة وطــنهم مزدهــرا يعمـــه  ً  ٍ ُ

  . طريق إلى المجهولالسلام؛ ليكون بذلك الرحيل بوابة تفتح ال
ًإن التقنية الموسيقية التي بانت ملامحها في هذا النص بدا فيها الشاعر متأثرا بتجربة الشاعر سـعدي    
يوســف فــي تحولاتهــا الموســيقية داخــل أروقــة البنــاء النــصي، الظــاهرة ملامــح وجودهــا فــي تنــوع التفعــيلات  
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 ١١٥

ًوالتخلــي عــن القافيــة كــلا أو جــزءا مــع اعتمــاد  تقنيــة التــدوير العروضــي، إذ إن التفعليــة لا تكتــسب صــورتها ً 
الـــذي ) النبــرة الخافتــة(الموســيقية إلا بمــا بعــدها، وهــذا مــا اصــطلحت عليــه الناقــدة فاطمــة المحــسن بــشعر 

يجمـع بــين تـراث تمثــل روح العاطفــة المحليـة التــي أججــت عنفوانهـا قــصائد الــسياب، وبـين امتــصاص هــذه ( 
في وقت كـان هـذا الـشاعر يؤسـس لمنطـق ... ي نكوص إلى الداخل ينزع عنها ثقل رنينها العاليالعاطفة ف

صفاء الشعر أو استخلاص شعريته من كل مـا يحـف بهـا مـن تـراث الاسـتماع ()بيـد أن تجربـة الـشاعر )٥٧ ،
 الآتــي ســف؛ والتفكيــك العروضــييوًمــشتاق عبــاس معــن بــدت أعلــى رنينــا منهــا فــي تجربــة الــشاعر ســعدي 

  : يؤكد حقيقة هذا الاتجاه
  :المقطع أ 

َهاذل ن سي ْ ْ َ  

ْمتفاعلن ُ َ ْ ُ  

 مضمرة

ْمل غض ض يهـ َ ُ ْ َ ْ ُ  

ْمتفاعلن َ ْ ُ  

 مضمرة

ْتف بل رحي لي َ ْ ُ ِ  

ْمتفاعلاتن ُ  

مرفلة ُ 

ْأم شي وفي ْ  

ْمتفاعلن ُ ِ َ ْ ُ  

 مضمرة

َيده يدي َِ  

ْمتفاعلن ُ ِ ََ ُ  

 سالمة

    
ُمتفــاعلن(ى تفعيلــة ً       أســاس هــذا المقطــع أتــى قائمــا علــ ِ ْ َ ْ المــضمرة، أي دخــل عليهــا زحــاف الإضــمار ) ُ

ْمتفـاعلن(فعمل على تسكين الحرف الثاني المتحرك في تفعيلة  ُ ِ ْ ََ ْمـستفعلن(؛ لتكـون بـذلك مـشاكله لتفعيلـة )ُ ُ ِ َْ ْ ُ( ،
ْمتفـــاعلاتن(باســـتثناء تفعيلـــة  ُ َِ َ فإنهـــا مرفلـــة، أي دخلـــت عليهـــا علـــة الترفيـــل ) ُ  ُ  ؛ –علـــل الزيـــادة  وهـــي مـــن –ّ

ًلتضيف إليها سببا خفيفا في آخر التفعيلة فضلا عن اختتام المقطع بتفعيلة  ً ْمتفاعلن(ً ُ ِ ََْ   .السالمة) ُ
  

  :المقطع ب 
ْوفي جف ني  ْ َ َ  

ْمفاعلتن ُ ْ َ َ ُ  
 معصوبة

ْه أسرارن ُ َ ْ ِ  
َمفاع   ْتنلُْ

 معصوبة

ْتفي ضي ن د ن َ َ َ ْ  
ْمفاعلتن َُ َ َ ُ  
 سالمة

ْأم شي وفي ْ  
ُمتفاعل ِ َ ْ   نُْ

 مضمرة

َيده يدي َْ  
ْمتفاعلن ُ ِ ََ ُ  
 سالمة

ْمفـاعلتن(نتقل الشاعر في هذا المقطع إلـى تفعيلـة ا   ُ َ َ ْ َ الـسالمة وكـذلك المعـصوبة، التـي دخـل عليهـا ) ُ
؛ لتتـشاكل فـي رسـمها العروضـي مـع )الـلام(زحاف العصب؛ ليعمل علـى تـسكين حرفهـا الخـامس المتحـرك 

ْمفـــاعيلن(تفعيلـــة  ُ ْ ِ َ َأمــــشي وفـــي يـــده يــــدي) (أ ( لـــشاعر الفاصـــلة نفــــسها، كمـــا فـــي المقطـــع ، وقـــد أبقــــى ا)َ َِ َ (
ُمتفاعلن( ِ َ ْ ُمستفعلن(أو ) ُ ِ َْ ْمتفـاعلن(و) ُ ُ ِ ََ الـسالمة مـع الإبقـاء علـى جـزء مـن المقطـع تفعيلتـه تكتمـل بمـا بعـده؛ ) ُ

بغية تحقيق تدوير عروضي يدلل على المهارة الموسيقية التي يملك الشاعر زمام التحك  م بها .  
  : المقطع ج

  
َوفي رئتي  َ  
ْمفاعلتن َُ َ َْ ُ  
 سالمة

ِه أَن فاسي َِ ْ  
ْمفاعلتن  ُ ْ َ َْ ُ  
 معصوبة

ْوخط وي يح َ ْ ْ َ َ  
ْمفاعلتن ُ ْ َ َْ ُ  
 معصوبة

ْض نل تر بل َْ ُْ ُ ِ  
ْمفاعلتن ُ ْ َ َ ُ  
 معصوبة

ْمشاكس في  َ ِ ْ َ ُ  
ْمفاعلتن َُ َ َْ ُ  
 سالمة

ْيدي هي ْ َ  
ْمفاعل ِ َْ ُ  
 مقطوفة
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 ١١٦

شاعر محافظــا علــى ديناميــة الإيقــاع نفــسها فــي المقطــع فــي هــذا المقطــع بقــي الــ ، ماعــدا التفعيلــة )ب(ً
ْمفاعــل(الأخيــرة منـــه  َ َْ العلــل المزدوجـــة التــي يجتمـــع فيهــا زحـــاف العــصب وعلـــة (المقطوفـــة، والقطــف مـــن ) ُ

ْمفاعلتن(، فتفعيلة )٥٨()الحذف التي تعني سقوط السبب الأخير من التفعيلة ُ َ َ َْ ْمفاعل(تصبح ) ُ َ َْ بعد أن سكن ) ُ
ْتـن(وأسـقطت علـة الحـذف سـببها الخفيـف مـن آخـر التفعيلـة وهـو ) اللام(زحاف العصب حرفها الخامس  ُ( ،

ْمفاعــــل(وبـــذلك تكــــون تفعيلــــة  ِ َْ ْفعــــولن(بــــشكلها الجديــــد متوافقــــة مـــع تفعيلــــة ) ُ ُ ْ ُ فــــي عــــدد المقــــاطع، ونوعهــــا ) َ
  .والمخطط الآتي يبين هذا الإجراء

َمف          ْاعلتن العصب  مفاعلتن أو ُ ُْ ُْ َ َْ َْ ُ ْمفاعيلن(َ ُ ْ ِ َْ ْالحذف  مفاعل أو )    َ َ َْ ْفعولن(ُ ُ ْ ُ         القطف) = َ
  : المقطع د

  
ْوعلى يدي َ ََ َ  

ْمتفاعلن ُ ِ ََ ُ  

 سالمة

ُهـ ت مررآ ْ ُ َ ِ  

ْمتفاعلن ُ ِ ََْ ُ  

 سالمة

ُْلا فل خ يو ُ ْ َ ْ  

ْمتفاعلن ُ ِ َْ ْ ُ  

 مضمرة

ْل ت جوس أعـ َُ ْ ُ ِ  

ْمتفاعلن ُ ِ ََْ ُ  

 سالمة

ْطافي إلى  َْ  

ْمتفاعلن  ُ ِ َْ ْ ُ
 مضمرة

ْمالي سيع َ ْ ْ َ  

ْمتفاعلن ُ ِ َْ ْ ُ  

 مضمرة

  ُرف هوس واهوه

ْمتفاعلاتن ُ َْ ِْ َ ُ  

مرفلة ُ 

ْمتفـــاعلن(فـــي هـــذا المقطـــع يعـــود الـــشاعر بموســـيقاه إلـــى تفعيلـــة  ُ ِ ْ ََ ًالـــسالمة منهـــا والمـــضمرة فـــضلا عـــن ) ُ
المرفلة ُ .  

إن التفـــصيلات الإيقاعيـــة فـــي هـــ  ذا الـــنص أبـــرزت جملـــة مـــن الظـــواهر الموســـيقية التـــي تحـــدو بـــالنص  ّ
الشعري نحو الغرائبية الإيقاعية والموسيقية بنحو عام؛ لتحقق نوعا من التجاوز الموسيقي القادر على خلق  ً    

ُإيقاعات جديدة لا تقف عند حدود المألوف، ومسار هذا التوجه يلحظ أثره فـي ظـاهرة   أي إدخـال ) لالتـداخ(ُ
تفعــــيلات بحــــر معــــين بتفعــــيلات بحــــر آخــــر، وهــــذا مــــا لجــــأ إليــــه الــــشاعر فــــي المــــزج بــــين تفعيلــــة الكامــــل 

ْمتـف◌اعلن( ُ ِ ْ َ َُ ْمفاعلــت◌ن(وتفعيلــة الــوافر ) َ ُ ُُ َ َ ؛ بغيــة تحقيــق تناوبــا موســيقيا يجمــع التفعيلتــين فــي إطــار نــصي )َْ ً ً
جعــل موســيقى القــصيدة دورة واحــدة لا (يــسير إلــى ًواحــد، فــضلا عــن شــيوع ظــاهرة التــدوير الموســيقي الــذي 

؛ وبذلك يكون الـشاعر محققـا للمجـاوزة الموسـيقية التـي أخـذت )٥٩()يقف القارئ لهذا إلا عند انتهاء القصيدة ً
مظهرا تجديديا، ينـسجم وتوجهاتـه الـساعية إلـى تحـديث الـرؤى الفنيـة وابعادهـا عـن الرتابـة والجمـود، بيـد أن  ٕ  ً ً

يــر جــاء بنحــو منــضبط، لــم يتخــل عــن الانطــلاق مــن أواصــر التنغــيم الموســيقي الأصــيل؛ ليكــسيه ذلــك التغي
حلـة جديـدة تتماشـى ورغبـة الــشاعر فـي موسـقة الـنص بطريقـة إيقاعيــة ابتعـدت فـي اتجاههـا الموسـيقي عــن    

وانينهــا التــي شــرعها التوجهــات الوزنيــة الثابتــة فــي عــدد مقاطعهــا وأنــواع عروضــها وأضــربها المعروفــة فــي ق
  . الخليل بن أحمد الفراهيدي

انمــازت باشــتمالها علــى التجــارب الموســيقية التــي ) قــصيدة الــشعر(إن تجربــة مــشتاق عبــاس معــن فــي 
سبقتها، وأفادت منها في صياغة نصوصها الإبداعية، ولم تكن تجربة الرواد غائبة عن مكنونة الفكري في   

َغمية التي كانت في بداياتها تستسيغ التفعـيلات المـستمدة مـن البحـور أحاديـة التفعيلـة توظيف اتجاهاتها الن ُ 
ُأو ما تعرف بالبحور الصافية؛ لتنحو مجموعة ليست قليلة من نصوصهم بهذا الاتجاه، على سبيل المثـال 

) لة إلـى ولـدي علـيرسا(لنازك الملائكة، و) مر القطار(للسياب، و) ٌغريب على الخليج(لا الحصر، نص 
ْمتفاعلن(للبياتي، كلها تقوم على تفعيلة  ُ ِ ََ ُالمستمدة من البحر الكامل، وهو بحر أحادي التفعيلة، وهذا أمر ) ُ

يعطــي انطباعــا لــدى متلقــي نــصوص مــشتاق عبــاس معــن، إنــه اســتقرأ هــذه التجــارب، وســار علــى نهجهــا،  ً ُ
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قــضايا الــشعر (ية الــذي وضــعته نــازك الملائكــة فــي كتابهــا وأفــاد مــن التنظيــر النقــدي فــي أبعــاده الموســيق
ًمصداقا لحقيقة ما قيل بـإزاء هـذا الموضـوع، إذ ) دجلة) (إلى جدائل سيدة العطاء(؛ ليكون نص )ُالمعاصر

  :  )٦٠(يقول في نصه
ُيحني شعرها السعف              ْ َْ َ َ  ُ  

َبخضرته التي رفت على أكتافها   ِ ِْ  َ ُ ِ  
ًمدنا   ُ ُ، يشع الصبر منها ُ   
  ... ْمثلما الشمعه  

ْيروي ضوءها العتمه ُ  ُ  
  وتذوي من ظما

  ًقطرا 
  ُتلوح  
  ِبإثره    
ْقطره       َ َ ...  

َوتطبع فوق وجنتها السما ...  َ ُ  
ْ                                                زرقه َ ُ ...  

ُ وتلثم ثغرها الشمس،   َ ُ ِ  
ُفيحمر الغروب على جوان ْب خدها الريان    

ُفينشر خدها الوسنان؛  ُ  
ُ       كحلته     َ ُ  

ًعلى هامِ  السما ليلا  َْ  
الاتجـاه الرومانـسي بـدت ملامحـه طافحـة فـي البنيـة النـصية القائمـة علـى أسـاس التراكيـب الموحيــة    

طبيعـة؛ بغيـة ترطيـب بانطلاق القريحة الـشعرية؛ بوصـفها وسـيلة للتعبيـر عـن الـذات الـشاعرة الداعيـة إلـى ال
توجههــا النفــسي ومزاجهــا الانفعــالي؛ ليكــون أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب منــاطق البــوح الــشعري الــسائرة علــى   

وجــدت لهــا مــستقرا فنيــا فــي ذهنيــة ) دجلــة(، فــي تكــوين رؤيــة شــعرية لـــ)٦١()ٕهــدى الــسليقة واحــساس الطبــع( ً ً
عي بالمتخيـل؛ لتكـون مرتقيـة إلـى المـستوى الفنـي الـذي أراده الشاعر التي أخرجتها بطريقة يخـتلط فيهـا الـواق

الــشاعر لهــا وهــو يقــف علــى هرميــة التجلــي الرومانــسي فــي صــوغ أفكــاره المقاربــة فــي أثرهــا الفنــي والنفــسي   ُ  
  ). غوته(لمتبنيات الشاعر الألماني 

ُإن إفرازات المعطيات الموسيقية لهذا النص تشير بوضوح إلى   ُ  تأثر الشاعر بتجربة الشعراء الرواد من 
خلال اعتماده تفعيلات البحور الصافية في صـياغة أفكـاره ورؤاه الإبداعيـة ، مـن حيـث إنـه أتـم بنـاء نـصه   ُ  

ْمفاعلتن(الموسيقي على تفعيلة  ُ َ َ َْ سواء أكانت سالمة أم معصوبة، وهي مستمدة في ترسيمها العروضي من ) ُ ً
ًفر، وهو بحر صاف أحادي التفعيلة، فضلا عن ذلك، فإن الشاعر لـم يكـن متناسـيا محـور الأثـر البحر الوا ً ٍ

الفني للقافية؛ لأنها  )ٍتحاصر ذهن الشاعر وتموسقه، فيصبح قادرا على الإبداع وتتفجر في ذهنه معـان ً ُ ...
ـــدأ نقـــدي آمنـــت بـــه )٦٢()مـــا كـــان ليـــصل إليهـــا لـــولا وجـــود القافيـــة الرائـــدة نـــازك الملائكـــة، فكـــان ، وهـــذا مب

للاستشراف الثقافي للشاعر وحدود إطلاعه أن يمضي أثراهما في تجربته الإبداعية التي جعلت من الوعاء  
النــصي حاضــنة للهندســة الــصوتية المؤســسة للتنــابر الإيقــاعي المنــسجم  َ ِ ُ ) والطبيعــة الدلاليــة المحمولــة فـــي 

  .)٦٣()النص



ُُُُالتجليات العلاالتجليات العلاالتجليات العلاالتجليات العلا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠............ ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠٢٠٢٠٢٠١١١١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ مية في قصيدة الشعر العراقيمية في قصيدة الشعر العراقيمية في قصيدة الشعر العراقيمية في قصيدة الشعر العراقي ُُُُ  
 

 ١١٨

 ئج البحث الخاتمة ونتا

بُعيد خوض تجربة الاستقصاء والتحليل في شعر مشتاق عباس معن؛ بوصفه من الشعراء المجددين  
على صعيد التجريب الورقي والتفاعلي الذي انعكس أثره الفني والجمـالي فـي تجربتـه الورقيـة، يمكـن إجمـال   

ُما خلص إليه البحث بالآتي َ:  
مصطلحا نقديا يوجه الـرؤى الإبداعيـة صـوب تحـديث مـتن ) شعرقصيدة ال(اعتماد الشاعر مفهوم . ١ ُ ُ ً ً

الشعر العربي من حيـث الـشكل والمـضمون بمـا يتوافـق مـع المنحـى التطـويري فـي منظومـة الإجـراء النقـدي  
  .ُالمعاصر

فـــي تجربــة مــشتاق عبــاس معـــن ) قــصيدة الــشعر(ســلوك الــنص الــشعري المنــضوي تحـــت مــسمى . ٢
عد عن الإسهاب والمباشرة والتقريرية، ويدنو مـن الاتجاهـات العلاميـة ذات المـدلول الغرائبـي، ًمنحى فنيا يبت 

ُالـذي يفيــد مــن معطيـات الترميــز والتــدليل والتــشفير؛ لتكـون أساســا فــي خلــق الأطـر الجماليــة المعــززة للقيمــة   ً
الفنية في متن النسيج الشعري للنص الإبداعي   .  

  

 مــشتاق عبــاس معــن بالبعــد التأصــيلي لهــا، مــن خــلال تركيــز انطلاقتهــا مــن الفــضاء اتــسام تجربــة. ٣ ُ
الـشعري للتــراث العربــي؛ لتعمـل علــى خلــق عــوالم شـعرية تنــزاح فــي رؤاهــا الإبداعيـة عــن المــدلول الأصــلي؛    

لتتــشظى عنهــا اتجاهــات فنيــة تتمحــور حــول الإيحــاء الــشعري الــذي تفــرزه دلالــة العلامــات ا  لتــي تتعــدد فيهــا
ًالأوجه التأويلية ودلالاتها وهذا ما يصطلح عليه نقديا بـ ُ )الصور العنقودية أو الرامزة.(  

   
اعتماد لغة النص الشعري في أبعادها الفنية والجمالية في تجربة مشتاق عبـاس معـن آليـة التوافـق . ٤   

المنتفــع مــن الــسمات والظــواهر الفنيــة ) عرقــصيدة الــش(مــع الإطــار النقــدي الــذي اســتظل بهديــه مــصطلح 
ّ؛ لتكون أساسا يتبدى في متنه النصي التجلي العلامي الخالق لشعريته)إلخ...غموض ،تناص وقرآنية(   ً .  

اشـــتمال تجربـــة مـــشتاق عبـــاس معـــن علـــى رؤى صـــوتية، قائمـــة علـــى ثنائيـــة . ٥ )الحركـــة/ الـــسكون( ،
التــي تمثــل الاتجــاه الــساكن، والتجربــة ) العموديــة( القــصيدة البيتيــة وتمظهــرات هــذا القــول تجــد صــداها فــي

، وان أغلــب )التــدوير(و ) التنــاوب(و ) التــداخل(ُالتــي تمثــل الاتجــاه المتحــرك المحقــق لظــواهر ) التفعيليــة( ٕ
ُالنـصوص فــي تجربتــه نحــت بهــذا الاتجــاه؛ إلا القليــل منهـا، ممــا يعنــي أن الــشاعر عنــي بالاتجــاه الإ  يقــاعي

أكثـر منــه عنايتـه بالاتجــاه الـوزني؛ لكــون الأول يمتلـك مــن المرونــة مـا يجعلــه قـادرا علــى الانزيـاح عمــا هــو  ً 
مألوف؛ ليتمخض عن ذلك إنتاج إبداعي وجد له اسـتجابة فـي ذهنيـة الـشاعر النقديـة، لتتـصير هـذه الرؤيـة  

ًإبداعا شعريا في منحاه الدلالي والصوتي ً .  
ُالإسـهامة النقديـة تفـتح آفـاق البـاحثين فـي الـدخول إلـى العـوالم الـشعرية المعاصـرة، التـي تزيـد عل هـذه   

من الرصـيد المعرفـي للبـاحثين إذا مـا أحـسنوا خـوض غمارهـا بالـشكل الـذي يعـزز إنتاجيـة نقديـة قـادرة علـى   ُ 
سيدها فــي صــياغة نــصوصهم ٍإيــصال متبنياتهــا بمــا ينــسجم وتــصورات مبــدعيها الــذين ســعوا بــدأب إلــى تجــ

  . الإبداعية
َالح���� َمد لله رب العالمين ْ ِ َِ َ ْ  َ ّ ُ ْ���� 
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  الهوامش
   .١٢٥:شعر التفعيلات وقضايا أخرى )١( 

  . ١١٤): محاضرات في النظرية والمنهج( النقد الأدبي الحديث )٢ (
  . ٢٦٠:  الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث)٣(
  . ٧: ر العربيمقدمة للشع:  ينظر)٤(
  . ٦٧: تحليل المفهوم وتاريخه:  العلامة)٥(
  . ٣٢: السيمياء العامة وسيمياء الأدب:  ينظر)٦(
  . ٢٩٤:  أسس السيميائية)٧(
  . ٧:  مقاربات في تجنيس الشعر)٨(
  . ٢٧): من منظور شعرية السرد(العجائبي في الأدب ) ٩(
  . ٣١-٢٩:  الأعمال الشعرية)١٠(
  . ٥): في العتبات وبناء التأويل( هوية العلامات : ينظر)١١(
  ، ٤٣): قراءات في تقانات القصيدة الجديدة( العلامة الشعرية )١٢(
  . ١٧: دراسات في النظرية والتطبيق( المفارقة في الأدب )١٣(
  . ٢٩:  جماليات التوليف في الشعر التفاعلي)١٤(
  . ٦٥: الحداثة التكنوثقافية:  ينظر)١٥(
  . ٢٦): من أجل تأويل جديد للنص الأدبي(جمالية التلقي : ينظر )١٦(
  . ٤١): قراءات في تقانات القصيدة الجديدة( العلامة الشعرية )١٧(
  . ٦٣:  الأعمال الشعرية)١٨(
بين الرؤى اليومية والبعد العلامي(ُ الصورة المحلية في الشعر العراقي المعاصر )١٩( ُ  :(١٥ .  
  . ٩٣: تخييل الشعري مرايا ال)٢٠(
ّدراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي( دير الملاك )٢١( ّ :(١٠٣ .  
  . المصدر نفسه: ُ ينظر)٢٢(
  . ٢٢: سيميائية اللغة: ٌ ينظر)٢٣(
  . ٤٣٦-٤٣٠): شعرية التناص: (ُ ينظر)٢٤(
  . ١٤:  في الشعرية)٢٥(
 شعرية النص عند الجواهري)٢٦(  :١٦ .  
مقاربات نقدية في سيميولوجيا النص(الشيزوفرينيا الإبداعية : ُ ينظر)٢٧( ّ :(٢٧ .  
  . ٨٧ -٨٦:  الأعمال الشعرية)٢٨(
  . ٢١:  علم النص)٢٩(
  . ٢١٢: بلاغة الخطاب وعلم النص: ُ ينظر)٣٠(
  . ١٦): قراءة في إيديولوجيا التناص(تأصيل النص :  ينظر)٣١(
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  . ٦٥: ر العربي الحديث الرمز والقناع الشع)٣٢(
  . ١٤٥: الرؤيا في شعر البياتي:  ينظر)٣٣(
ٕ النص واشكالية المعنى)٣٤(  :١٢ .  
  . ٣٧١: نظرية البنائية في النقد الأدبي: ُ ينظر)٣٥(
  . ١٥-١١:  ديوان عبد الوهاب البياتي)٣٦(
  . ١٧:  أخبار الحلاج)٣٧(
الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي:  ينظر)٣٨( ١٥:  عند العرب .  
  . ١١٦: مستقبل الشعر وقضايا نقدية: ُ ينظر)٣٩(
  .٢٨): مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة( معرفة الآخر )٤٠(
 قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة)٤١(  :٧٨ .  
  . ١٥١ -٤٩:  الأعمال الشعرية)٤٢(
  . ١٧٠ ):قراءة في إيديولوجيا التناص( تأصيل النص )٤٣(
ُ المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر )٤٤( )١٢٩): من النكبة إلى النكسة .  
  . ٢٠٣): قصيدة الشعر( مدار الصفصاف )٤٥(
القرآنية في شعر الرواد في العراق: ُ ينظر)٤٦(  :١٢ .  
  . ٨٧: شعر التفعيلات وقضايا أخرى: ُ ينظر)٤٧(
 الأسلوبية الصوتية في شعر أ)٤٨( ٣٣: دونيس .  
  . ١٦: م١٩٩٩لسنة ) ٦( مجلة أشرعة، العدد )٤٩(

  . ٢٢٦): اتجاهات الرؤيا وجماليات النسج( تطور الشعر العربي الحديث في العراق )٥٠
  . ٥٩:  الأعمال الشعرية)٥١(
  . ١٣٠: المدخل على علم العروض: ُ ينظر)٥٢(
  . ٨٠: فن التقطيع الشعري والقافية: ُ ينظر)٥٣(
القرآنية في شعر الرواد في العراق: يُنظر )٥٤(  :١٠٦ .  
  . ٣٢١:  دير الملاك)٥٥(
  . ٢٠٣:  الأعمال الشعرية)٥٦(
  .٦-٥): النبرة الخافية في الشعر العربي الحديث( سعدي يوسف )٥٧(
  . ١٥٢:  المدخل إلى علم العروض)٥٨(
  . ١٤١: ادراسة في موسيقى الشعر الجديد وتحولاته( تحولات الشجرة )٥٩(
  . ١٣٤ -١٢٩: الأعمال الشعرية) ٦٠(
  . ٥٦:  الأدب ومذاهبه)٦١(
  . ٥٨:  سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى)٦٢(
 الأسلوبية الصوتية في شعر أدونيس)٦٣(  :٦٣ .  
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 المصادر والمراجع 

  . القرآن الكريم-
 .م١٩٣٦ماسينيون وكراوس، باريس، :  أخبار الحلاج، تحقيق-
، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ١طــلال وهبــة، ط: ميائية، دانيــال تــشاندلر، ترجمــة أســس الــسي-

  .م٢٠٠٨
  .م٢٠٠٩، نهضة مصر، ٨محمد مندور، ط.  الأدب ومذاهبه، د-
 الأســــلوبية الــــصوتية فــــي شــــعر أدونــــيس، د-  .دار الرضــــوان للنــــشر ١عــــادل نــــذير بيــــري الحــــساني، ط ،

  .م٢٠١٢ّوالتوزيع، عمان، 
 الأعمال الشعرية الورقية غير الكاملة، مشتاق عباس معن، ط- دار الفراهيـدي للنـشر والتوزيـع، بغـداد، ١ ،

  .م٢٠١٠
 الانزيــاح فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، د-  .دار الــشؤون الثقافيــة، ١عبــاس رشــيد الــددة، ط ،

  .م٢٠٠٩بغداد، 
  . م٢٠٠٩، مطبعة الزوراء، ١د، طعلاء جبر محم.  الحداثة التكنوثقافية، د-
  .م٢٠٠٧، دار الجيل، بيروت، ١ الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث، عفاف موفو، ط-
  .م١٩٨٨، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١ الرؤيا في شعر البياتي، محيي الدين صبحي، ط-
 الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بيــروت، ، دار١ الرمــز والقنــاع الــشعر العربــي الحــديث، محمــد علــي كنــدي، ط-

  .م٢٠٠٣
، الدار العربية للعلوم ١، عبد الواحد المرابط، ط)من أجل تصور شامل( السيمياء العامة وسيمياء الأدب -

  .م٢٠١٠ناشرون، بيروت، 
مقاربـــات نقديـــة فـــي ســـيميولوجيا الـــنص( الـــشيزوفرينيا الإبداعيـــة - (دائـــرة ١مـــشتاق عبـــاس معـــن، ط. ، د ،

  .م٢٠٠٨ثقافة والإعلام، الشارقة، ال
ُ الصورة المحلية في الشعر العراقي المعاصر - )بين الرؤى اليومية والبعد العلامـي أحمـد الفرطوسـي، . ، د)ُ

  .م٢٠١١، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، ١ط
  .م٢٠١٠روت، ، الدار العربية للعلوم، بي١، ط)من منظور شعرية السرد( العجائبي في الأدب -
ـــشعرية - ـــات القـــصيدة الجديـــدة( العلامـــة ال ، عـــالم الكتـــب ١محمـــد صـــابر عبيـــد، ط. ، د)قـــراءات فـــي تقان

  .م٢٠١٠الحديث، الأردن، 
، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ١ســـعيد بنكـــراد، ط: تحليـــل المفهـــوم وتاريخـــه، أمبرتـــو إيكـــو، ترجمـــة:  العلامـــة-

  .م٢٠٠٧بيروت، 
  ).ت.د) (ط.د(محسن علي عريبي،. ، د المدخل على علم العروض-
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 ١٢٢

، دار الـــــشروق للنـــــشر ١خالـــــد ســــليمان، ط. ، د)دراســــات فـــــي النظريـــــة والتطبيــــق( المفارقــــة فـــــي الأدب -
  .م١٩٩٩ّوالتوزيع، عمان، 

ُ المقدس الديني في الشعر العربي المعاصر -  )إفريقيـا ١أحمـد زكـي كنـون، ط. ، د)من النكبة إلى النكسة ،
  .م٢٠٠٦، الشرق، المغرب

ٕ النص واشكالية المعنى، عبد االله محمد العضيبي، ط- م٢٠٠٩، منشورات الاختلاف، بيروت، ١.  
، مركــز عبــادي ١مــشتاق عبــاس معــن، ط. ، د)محاضــرات فــي النظريــة والمــنهج( النقــد الأدبــي الحــديث -

  .م٢٠٠٥للدراسات والنشر، صنعاء، 
  .١٩٩٢، الكويت، )١٦٤(سلسلة عالم المعرفة صلاح فضل، .  بلاغة الخطاب وعلم النص، د-
، مركــز عبــادي للدراســات ١مــشتاق عبــاس معــن، ط. ، د)قــراءة فــي إيــديولوجيا التنــاص( تأصــيل الــنص -

  .م٢٠٠٣والنشر، صنعاء، 
، دار الــشؤون ١محــسن اطــيمش، ط. ، د)دراســة فــي موســيقى الــشعر الجديــد وتحولاتهــا( تحــولات الــشجرة -

  .م٢٠٠٦الثقافية، بغداد، 
علــي عبــاس علــوان، .، د)اتجاهــات الرؤيــا وجماليــات النــسج( تطــور الــشعر العربــي الحــديث فــي العــراق -

  .م١٩٧٥، وزارة الإعلام، بغداد، )٩١(سلسلة الكتب الحديثة 
، دار الفراهيـدي للنـشر والتوزيـع، بغـداد، ١ جماليات التوليـف فـي الـشعر التفـاعلي، سـناء علـي حـسين، ط-

  .م٢٠١٠
، ١رشـيد بنحـدو، ط: ، هانس روبيـرت يـاوس، ترجمـة)من أجل تأويل جديد للنص الأدبي(ة التلقي  جمالي-

  .م٢٠٠٤المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
دراســــة نقديــــة للظــــواهر الفنيــــة فــــي الــــشعر العراقــــي( ديــــر المــــلاك - ، دار الــــشؤون الثقافيــــة، بغــــداد، ٢، ط)ّ

  .م١٩٨٦
  .م١٩٩٠العودة، بيروت،  ديوان عبد الوهاب البياتي، دار -
  .م١٩٩٣ سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى، نازك الملائكة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، -
، دار المدى، دمشق، ١فاطمة المحسن، ط. ، د)النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث( سعدي يوسف -

  .م٢٠٠٠
، مجــد المؤســسة الجامعيــة للدراســات ١ طجمــال حــضيري،. د:  ســيميائية اللغــة، جــوزف كــورتيس، ترجمــة-

  .م٢٠١٠والنشر والتوزيع، بيروت، 
عبـد االله بـن أحمـد . ، د)دراسـة فـي خطـاب مـشتاق عبـاس معـن الـشعري( شعر التفعيلات وقـضايا أخـرى -

  .م٢٠١١، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد، ١الفيفي، ط
 شعرية النص عند الجواهري، د-  .م٢٠١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طعلي عزيز صالح.  
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 ١٢٣

  .م١٩٩٧، دار توبقال، الدار البيضاء، ٢فريد الزاهي، ط:  علم النص، جوليا كرستيفا، ترجمة-
  .م١٩٦٥صفاء خلوصي، مطبعة المعارف، بغداد، .  فن التقطيع الشعري والقافية، د-

  .م١٩٨٧م، بيروت، .م.، مؤسسة الأبحاث العربية، ش١في الشعرية، كمال أبو ديب، ط
  .م٢٠١٢، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ١ مرايا التخييل الشعري، محمد صابر عبيد، ط-
  .١٩٩٤، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١عدنان غزوان، ط.  مستقبل الشعر وقضايا نقدية، د-
، المركــز الثقــافي العربــي، ١إبــراهيم، طعبــد االله . ، د)مــدخل إلــى المنــاهج النقديــة الحديثــة( معرفــة الآخــر -

  .م١٩٨٣بيروت، 
ـــيس الـــشعر، د- ـــاوي ســـعدون، ط.  مقاربـــات فـــي تجن ، دار الفراهيـــدي للنـــشر والتوزيـــع، بغـــداد، ١ناديـــة هن

  .م٢٠١١
  .م٢٠٠٩، دار الساقي، بيروت، ١ مقدمة للشعر العربي، أدونيس، ط-
 نظرية البنائية في النقد الأدبي، د-  .،م١٩٨٧، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ٣ طصلاح فضل.  
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Introduction 

   The significance of the present topic stems from the course of celebrating the experiment of 

the ٩٠s poets and their new experience which urges scholars to trace the artistic impact which 

the poem can add into the poetic texts, being a new trend that has added some challenge into 

the Arabic verse after the spirit of the verse has invaded the prosodic texts. Hence, a group of 

the ٩٠s poets advocated themselves to deal with such a topic, subjecting their innovative 

experiments to critical basis set by them so as to be a gate through which scholars can enter 

into the realms of these experiments, exploring with a contemporary vision, their poetic 

spheres, delving into the essence of the artistic values which have been added into the features 

of the Arabic verse with its traditional characteristics represented in rich heritage, scenery and 

musical values. These bases have alleviated the abundance which has stamped much of the 

Arabic poetic texts. The ٩٠s poets have adopted the phenomena of condensation, brevity, and 

the implication renewal as their compass which guides their poetic directions in a manner that 

dresses the poetic text with a new touch that establishes for a contemporary critical era which 

responds to the prerequisites of the new critical curricula that consider the sign and the 

symbol as an artistic basis in discovering the hidden and semantic implications through the 

poetic inspiration.  

   The nature of these approaches urge researchers to deal impartially with the poetic text 

regardless of the famous names. The first fruit of such attempts will be to deal with Abbas 

Ma'an's experiment who is one of the prominent poets of the ٩٠s.  
   The study falls in a theoretical preface and three sections revolving round the artistic and 

aesthetic values of the study. These are as follows: 

• The poetic inspiration and its textual dimension. 

• The poetic value and its artistic harmony with the language of the text.  

• The sound manifestation and its rhythmic conformity with the text.  

   Finally, I hope this work will urge more researchers to focus their attention on the literary 

experiments which have proved themselves locally, regionally and internationally to be worth 

considering. I do not claim that this work is perfect as perfection is divine. Nevertheless, I 

hope that this work will gain the admiration of the readers.   


